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العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية 
إحياء قوّة المسلمين في الشرقء, السَّلاجِفَة 
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مم ارمما 


بسم أله والصّلاة والسّلام على سيدنا رسول ألله ؛ وعللى اله 
وأصحابه» وبعد: 


فالحديث عن معركة حطين وقائدها صلاح الدين الأيوبي 
يتجدد بتجدّد الأحداث المشاءبة . فالَغْرزو الأجبى يتكرر اليوم 
بشكل أشر سء وأدوات تدذمير أفتك. 

صلاح الدين الأيوبي من الشّخصيات القليلة في التاريخ اللتى 
امتدحها أعداؤها واحترموهاء والاحترام شعور قلبي بِالتّقديرء 
وكان أعداؤه يصغرون أماء أنفسهم حينما ينقضون اتفاقاً معه. 
ويقفون أمامه موقف الذي هو في عارء وشهد بذلك كثيرون» 
كان آخرهم البابا شنودة الذي قال: «إنَنا نحي شخصية صلاح 
الدين كرجل قوي. وكرجل ود كلمة العرب.» وكرجل 


استطاع أ ل ينتصر» وكرجل إنسانيّة. ورجل لا ميل إلى سفك 
الدماء نا 


. 1 2 ع 


تَعلّم على يد كبار العلماء. مثل: قطب الذين اليسابوري. 

بي طاهر السّلْمِيء ٠‏ وأبي ي طاهر بن عوف» وعبد الله بن بري 
الصو . وآخرين». إِنَه ففيه شافعي». جمع إلى الفقه الحديث 
والعقيدة. روى الحديث عنه أناس مثل يونس بن محمد الفارق: 
والعماد الكاتب». وغيرهما. 


+ * 


من وزرآثه لقاضيٍ 0 أديب من أَعْد نة الكتاب. 
ملكت البلا كم بل بقلم الفاضل ٠‏ قيل. كانت الو 
رسائله كلها ما قرت عن منة علد ال العماد الأصيهاق 


رت القلم والسيان. وَاللّسَنِ واللسانء والقريحة الونّادة: 


م٠6 الطلبعة الأول‎ »١1 حطين أصلاح الدّين والعمل العربي الموحَد‎ )١( 
دار الشُروق» القاهرة.‎ 


(0) القاضي الفاضل عبد الرحيم بن على اللُخمي البيساني [57-6579هه/ 
١‏ - ١٠١1١م].‏ 


1 


مقل مه 3 


والبصيرة التّفاذة.. وهو ضابط الملك بآرائه» ورابط السّلك 
بآلائه”''. 

عرف صلاح الدّين ما أرادء وسعى إليه بخطوات سليمة 
مدروسةء أدرك لوقف بدقة» فحقّق الحدف المرسوم بضربات 
موجعة لعدوهء مثبتا أن الصر مرتبن بالتّضامن والوحدة. 
وتضافر الحهود. فاتل | بعيدأ عن أي شعور بالانتماء إل لدينه » 
فجاهد بوصفه بطل الم ة الإسلاميّة ضد غزو هو في جوهره 
أطماع دليوية َه غلّفتها أ أوربة بيشعارات دينية» ولا أدل على ذلك 
من أن المسيحيّين الشَّر قيّين كانوا يتنفسون الصّعداء» حينما تر جع 
الأرض إلى أصحابها من يد الصَّليبيينَء وبطريرك الأرثوذكس في 
القدس طرده الصَّليييُونَ الكاثوليك» ولم يعد إل مع صلاح 
الذين» فلا تسامح مع المذهب الآخر ضمن ) العقيدة الواحدة. 
فكيف احترامهم لعقيدة آخر؟ 


والأستف أميرى دي ليموجء حيئما فأوم الصَلسين وفبض 
عليه القائل الصّليبي شتيول » عذيه عذايا شديدا : وفتله صيراً 


)١(‏ خرج الفاضل مرّة من عند العماد الأصبهانيٍ الكاتب» فخرج العماد 
شيعه ) فقال القاضي الفاضل للعماد: ”دام علا العماد). فأجابه العماد 
قائلا: «سز فلا كبًا بك المُرسُ»» والظريف في العبارتين أنَّما تقرأان من 
اليمين إلى اليسارء ومن اليسار إلى اليمين فلا يِختل تركيبهما ولا معناهماء 
(الموسوعة العربيّة العاليّة 5/١14‏ ؟). 


١ ٠‏ ْ مقل هيه 


جرده من مالايسه. م طلى جسمه بالعسل» ثم تركه للحشرات 
والهوام إلى أن مات. وحيتما بلغ صلاح الدين ذلك. قور 
القصاص العادل. فافتص من شتيولن بنفسه جزاء ما فعله 
بالأسقف الكاه توليكى. 


وعيسى العام فائد قبطي من أقرب أصحاب صلاح الذين 
إليه؛ ومن أَحْسَّنٍ أمراء العرب في الحروب الصّليبيّة» وحيٌ 
إمبراطور القسطنطينية إسحاق أنجيلوس سر لانتصار صلاح 
الذين في حطين وفتح بيت المقدس. أرسل إليه صلاح الدين 
رسلا مع هذايا اليعلنوا فت بيت المقدس ء ورد الإمبراطور 
برسالة مفادها: أن المسلمين والمسيحيين الأرئوذكس الشر قبن 
يستطيعون أن يتعايشوا بسعادة؛ وأرسل صلاح الدّين إماماً 
ومؤدنين وقراء قرآن لمسجد القسطن:طينة. 


حطين انتصار على جيش قري فالعسكر الصّليبي يفوق في 
العَدَّد والعْدّد العسكر الأيوبي. والمقاتل الصَّلِيِي محمىٌّ بسلاح 
سابغ وثقيل هو وحصانه. وكان الفارس منهم يحمل من الأ قنعة 
ما يجعله صعب المنال. 


ومما يذكرء أن الحروب الضَّليبيّة لى تدر رحاها في الشَّرق 
الإسلامي فقطء بل ظهرت واضحة فى الغرب أيضاًء حيث 
دارت مندل القرن الحادي عشر الميلادي حرب بين المسلمين 


١١ مقدمة‎ 


والإسبان في الأندلس» حتّى استطاع ألفونسو السَّادس ملك 
ليون وقشتالة أن يستولي على مدينة طليطلة عام 465١٠م»‏ وبذلك 
خسر المسلمون معقلاً من أهم معاقلهم في الأندلس» وترك ذلك 
دوياً هائلاً في أرجاء العالم المسيحي الغربي» واستثار الشعور 
والحماسة لطرد المسلمين كليّةَ من إسبانية»كما جعل المسلمين 
يفكرون في طريقة فعالة لوقف الخطر الإسباني» واسترداد ما 
فقدوه من أراض» فكانت الزّلاقة سنة ١ ١٠85‏ بقيادة سلطان 
المرابطين يوسف بن تاشفين» الذي أمدَّ بقاء المسلمين أربعة 
قرون أخرى في الأندلس. 

أقامت (إسرائيل) ندوة مفتوحة عام 941١م‏ بمناسبة مرور 
تماني مئة سنة على حظين» لتفسير الأحداث من منظورها 
الصّهيويٍ» مع أن حقائق التّاريخ أرسخ من أن تبدلها أو تشوهها 
شهادات زور. 

درس العدو الصّهيونى الحروب الصّليبية عبر سؤال واحد 
فقط: لاذا ظرد الصَّليبِيُون من بلاد الشّام بعد مئتى سنة من 
تأسيسهم إماراتهم فيهاء وجاءت الإجابة بمجلّدات» وهدفها: 
كي لا يدخل العدو - برأيه - مدخلاً خطأ أدّى لطردهم من 
الشَّرقَء مع أَنَّ القاعدة السّئئيّة التَاريميّة تقول: كل جسم غريب 
يلفظ حتماً» طال الرّمان أم قصّر. 


؟١‏ مقدمة 


وأخيراً.. زار دمشق سنة 1894م ويلهيلم الثاني إميراطور 
لانية» فزار قبر صلاح الذين. وقام بإصلاح القبر الذي كان 
مهملاً. احتراماً وإجلالاًء أنه مثال (العدو النُبيل), حق راك 
الفرنسيُون أنَّ له أَمَا فرنسيّة أوجدَّة فرنسّة ورأى الإنكليز أَئَّبا 
يجب أن تكون إنكليزيّة. 
3 العقائد التي يبنيها الحقد يهدمها الانتقامء والعقائد التي 
ييليها الحبٌ يحميها الإحسان». 5 الغزو الذى واجهه صلاح 
الدين تكرر اليوم. والسّبيل هو السّبيل. الحقّ رداؤه الْقَوّةء فإن 


أراد ألا يزدرى عليه ألا يتعرّى. 


| 


دمسشق الشّام ١6‏ رجب الغرد 606 ١ه‏ 
الدكتور شوق أبو خليل 
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العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبيّة 


ضعفت الدّولة العباسيّة وتفككت. وظهرت دويللات 
مستقلّة» وبذلك تصدّعت وحدة الخلافة الإسلاميّة. مما 
جعل الإمبراطورية البيزنطيّة تنتقل في القرن العاشر الميلادي من 
الدّفاع إلى المهجوم؛ حيّ سيطرت على أرضروم» وأجيرت حكام 
ملطية وديار بكر وميافارقين على دفع إتاوة للبيزنطيين» ثم 
سيطرت على مرعش وعلى طَرَسوس.. ولم تحل سنة 09م !| 
ووصل الجيش البيزنطي إلى غري شواطئ دجلة"''. 

وثي زمن نقمور فوقاس وصل البيزنطيون حلبٌ سنة ١15م2‏ 
ولما عجز عن الاستيلاء على قلعتهاء قفل راجعاًء ثم عاد فأغار 
على معرّة النعمان وشيزر سنة 474م» وسيطر على أنطاكية سنة 
4م وني هذه السّنة حكم الفاطميُون مصر وجنوب بلاد 
الشام. 


وفى زمن حنا زمسكيس (تمشقيق) .2 فمد وصل البيزنطيون إلى 


0 


+ع 3 


اسم 


)١(‏ للتوسع في (العالم الإسلامي قبيل الحروب الصَّليبيّة) يراجع كتاب (الحركة 
الصَّليبية) 58 ومابعدها. فهو المرجع الأهم لهذا الكتاب. 


١‏ معركة حطين 


دمشق وطبريّة» واتخذ هذا الرّحف طابعاً صليبيّاً واضحاً ظهر 
بجلاء حينما صرّحوا أَنَّم يزحفون نحو الأرض المقدسة» ول 
يستعص على الإمبراطور حنًا إلا طرابلس» ولم يستطع الوصول 
إلى القدس». وكانت أقصى نقطة وصل إليها في بلاد السام جنوبا 
هي مرج أبن عامر الواقع بين حيفا وبيسان. 
وعاود البيزنطيون اهجوم على بلاد السام فاستولوا على 
شيزر وحمص وطرطوس 586ه/ 946م. 
إحياء فَؤَة المسلمين في الشرق, السَّلا جقة 

السّلاجقة أتراك موطنهم الأصلي أواسط آسية» في المناطق 
السهليّة ا محيطة ببحر آرال (بحر خوارزم)؛ اعتنقوا الإسلام وهم 
في طريق هجرتبهم إلى بلاد الشام» عند نهر سيحون (سردارية). 
نسبوا إلى جذهم سلجوق بن تقاق» وتبعوا الغزنويّين حٌّ 
استطاع زعيمهم طغرل بك الاستيلاء على نيسابور عاصمة 
خراسان سنة 578ه/78١٠م:‏ وتابع زعماء السّلاجقة من 
أسرة طغرل بك العمل كلّ لصالحه؛ فتوسّعوا في فارس وشمال 
العراق وأرمينية وآسية الصغرى» وفي سنة ١6١٠م‏ دخل طغرل 
نفسه أصفهان. وجعلها حاضرة ملكه. وبدأ التَّدخُل في شؤون 
الدولة العباسيّة» التي كانت تر بمحنة قاسية بعد أن ظلَّت قرابة 


العالم الإسلامى قبيل الحروب الصليية هن ١‏ 


فرك ترزح تحت حماية آل بُوَيه وسيطرتمهم”''0 ولم يتورّع 
البساسيري الذي ترك له البويهيون مقاليد الأمور من تدبير 
مؤامرة للقضاء على الخلافة العبّاسيّة. ودخل بغداد تحت لواء 
الخلافة الفاطميّة وأبلخ الخليفة العباسي القائم بأمر الله بذلك» 
فاستنجد بالسّلاجِقة السَّنّة» فسار طغرل بك إلى بغداد سنة 
هم ليقضي على البساسيري ويقتله»ء وبذلك سيطر 
السَّلاجِقَة على الخلافة العباسيّة بعد البويييين. 
وتبدّل الموقف في العالم الإسلامي عند وفاة طغرل بك سنة 
0م فبعد أن كانت الإمبراطوريّة البيزنطيّة تجد على 
حدودها الشّرقية في القرن العاشر الميلادي دولة إسلاميّة منحلة 
سياسياً» ومنقسمة على نفسها مذهبيّاً وحربيّاً؛ إذ بالعنصر 
التَكي الذي ظهر على مسرح الأحداث ف القرن الحادي عشر 
اميلادي يبثْ في الدولة الإسلاميٌ روحا جديدةء وعزيمة قويّة 
مبيوع للمسلمين فى الشرق الأدى قدرأ من الوحدة» مكنتهم من 
استثاف التّوشُم من جديد على حساب جيراءبم البيزنطيئين حي 


() دخل البويبيُون بغداد 5لاه/ 46م أيّام الخليفة المستكفي بالله» ودخلها 
السَّلاجِقَة /ا44ه/ 55١1م‏ أيّام القاتم بأمر الله» فقضوا على دولة آل بويه. 
بقى خلالها الخلفاء العيّاسيون في الحكم صورة فقط. (الدُول الإسلاميّة, 
ستائلي لين بول» 5” و587). 


١5‏ معركة حطين 


مكن السّلاجقة من الوصول إلى ملاذكرت"'' - شمال بجحيرة وان 
- وإلى طرابزون على شاطئ البحر الأسود؛ واشتدّت هجماتهه 
بين سنت /651١١81-1١٠1م.‏ فوصلوا ملطية 77 ١1م»‏ وسيواس 
489٠م‏ 

معركة ملاذدكرت 11:6ع71/121278 


كانت معركة ملاذكرت بين السّلاجقة المسلمين بقيادة 
السّلطان أل ) أرسلانء وجيش الدّولة البيزنطيّة - الروميّة 
الشّرقية - بقيادة إميراطورها رومانوس الرابع بتاريخ 1م 
49 اب (أغسطس) ١٠م.‏ 


وترجع أسبابها إلى نكن الشلطان السّلجوقي ألب أرسلان في 

ة قصيرة» من الاستيلاء ء على معظم البلاد الرُوميّة امحاررة, 
8 جورجية وبلاد الأرمن. وعمل على نشر الإسلام في هذه 
المناطق؛ فكان طبيعياً أن يُغضب هذا إمبراطور الرُوم رومانوس 
الرَابع [يوجينس) ؛ فصمم على غزو السام فجمع جيشأ 
جرّاراً ضم أخلاطاً م. من الشّعوب التصرانيّة فيهم الروس 
والفرنسيون والبلغار واليونانيُون والجورجيُون: وسار بهم إلى أن 


() ملاذكرت: بلدة على مقربة يجيرة وان» كانت تدعى قلياً : مانتزيكرت» 
كانت عاصمة لإمارة عربيّة في القرن النّاسع الميلادي» احتلها البيزنطيُون 
أ ١٠٠امء‏ (انظر موقعها على المصوّر). 


العالم الإسلامي قبيل الخروب الصليبية بد 


عسكر في نواحي ملاذكرت بالقرب من مدينة أخلاط. شمال 
بجيرة وان» في شرق | سية الصّغرى. 

اوحينما أ بقن ألب أرسلان أن لا فيل ل بهذا الييش» عرض 
لقد أرسل ألب أرسلان إلى 7 رومانوس لبَابم 
مهادنته ) فر ذ الإمراطور قائلاً : «لا هدنة إلا 0 أي إِنَّ 
ينوي غزو بلاد السّلاجقة حي يصل إلى قلب دولتهم؛ مدينة 
الري - طهران حالياً - وعندئذ انزعج السّلطان ألب أرسلان؛ 
ولم يعد هناك مفرّ من .٠‏ القتالء فأعلن الجهاد المقدآس لونقاذ بالاد 
الإسلام من الصَّليسِين» فقويت الروح المعنوية لدى حصو ده . 

واستماتوا فى القتال» وتمكنوا من انتزاع النصر في معركة حأ مرة 
الوطيس بالقرت من ملا دكرت » وأسر فائل الردم وأنتهى 
الأمر بعقد معاهدة بين الظرفين مدّتها حتمسون سئنة »© تعهد تعهّد الروم 
فمهأ بل فع الحزية للسّلاجقة. وافتدى رومانوس نفسه بمالٍ كثير» 
ورجع إلى بلاده صارفا النْظر عن هذا الحزء من اسية الصغرى. 

كانت هزيمة ملادكرت أفلم < خطب نزل بالدّولة الرّومانية 
الشّرقيّة منذ أحقابس طويلةء وكان لما أكر الأثر قُْ تحطيم 
منعتها.ء وتفكيك أوصالاء ورمهدت لقيام مملكة الروم 
الإسلامية في قلب آسية الصّغرىء لأنْ ألب أرسلان عيّن على 
إثر ملاذكرت؛ أميراً من أبناء عمومته هو سليمان قطلمش 


مم١‏ معركة حطين 


حاكماً على الأراضى الإسلامية في آسية الصّغرى» وتمكن هذا 
الأمير من التتوسع غرباً: وانتزع أنطاكية من الرومء وجعل فونيه 
عاصمة دولته الحديلة. 

وساعد هذا الانتصار على القضاء عل الدّولة البيزنطيّة نفسها 
على أيدي الأتراك العثمانيين بعد ذلك وكان من نتائح هذه 
المعركة أيضاً أن استغائت القسطنطيدّة بأمم الغربف»ء فراع هذا 
البايا جريغوري السابع ؛ فرأى المبادرة بإعداد حملة لحماية الدولة 
الشّرقية التي كان بعدها سدّأ منيعاً الحماية أورية من وتبات 
الإسلام من جهة الشّرقء فاستغاث بأمراء أوربة» ولكنه لم يلق 
تجاوباً. وكان على البابا الجديد أوربان الثاني أن يحيى مشروعه. 

فتدارك خطأ سلفه بأن وجَّه الدَّعوة إلى الأمراء والدّهماء. وجح 
في إثارة النّصارى ضد المسلمين» وجمع منهم جيشاً كبيراً سار به 
إلى السام كانت أنطاكية أَوَّل قأعذة كبيرة وقعت بأيديهه”' *. 

وهكذا... فإن أهم إنتائج ملاذكرت: كارثة حلّت 
بالإمراطورية البيزنطيّة. دلت على أنها ليست قادرة على حماية 
المسيحيّة» وحراسة الباب الشّرق لأورية من غزو الأسيويين. 
فبدأ يفكر أن يقوم هو نفسه محماية نفسه. لذلك رأى بعض 
المؤرخين أن نتيجة لملاذكرت كانت الدّعوة للحملات الصَلِسَة 


سمئة 06 ١1م‏ 


() الموسوعة العريّة العالمية 7/74 87. 


اماسية 


*5ه/ ١9‏ آب رأغسطس ١7ا.‏ ام ) اعد 


العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية 


١5 


2 ؟* معركة حطين‎ ١ 


ويبدو أن ألب أرسلان أراد أن يوقف البيزنطيّين على الحياد 
إزاء توحيد العالم الإسلاميء فلم يستغل انتصاره في 9" 
احتلال اسية الصّغرى كلها ؛ فعامل رومانوس الرابع 
طببةع وأحسن وفادتف : م أطلق سراحه بعد غائية 1 
أسرهء وأعاده إلى بلاده نا بعد أن جهزه بعشرة آلاف 
دينار» يستعين بها على السّفر' ٠‏ فلما وصل القسطنطينية رأى 
الئاس قد نصّبوا ميخائيل السَّابع إمبراطوراًء فقبض على 
رومانوس ومعمل عينيه. 


واستشهد ألب أرسلان في حروبه في ما وراء التهر سنة 
؟/ا٠امء‏ فمخلمه أينه ملكشأه الذي ثبّت دعاتم دولة السّلا حقة. 
حي اتسعت في عهده من حدود الصّين شرقاء حي بحر مرمرة 
غرباء حيث توسّع أحد أقربائه وهو سليمان بن قتلمش في أسية 
الصّغرى. وات مديئة نيقية حاضرته. وهي المدينة التي أصبحت 
أوّل عاصمة لسلا جقة الرُوم في الأناضول. نم حلّت محلّها فونية. 


واستتااع تلج رسلان 0 ابن سليمان فرض سيطرته على 


آسية الصّغرى كلّهاء باستثناء بعض السّواحل المطلّة على 
ار والمتوسّط. 


)١(‏ يعترف غريغرريوس ابن العبري في كتاب (تاريخ مختصر الدول) بشهامة ألب 
أرسلان. 8 . 


العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية ١ب‏ 


وضم السّلاجقة لي ام من صاحبها 


المرداسى , وأخذوا دمشق وفلسطين. وه يستطيعوا دخول 
)01 


6 وبلاد الام من الشلاجتة. و. وعرفت بلاد الشَّام في بحر 
من الفوضى . سسسب بسبب المنازعات بين السّلاجقة أنفسهم . وبيلهم 
وبين الفاطمئّين» - في الوقت الذى لاح فيه الخطر الصّليبي 
الأورن في سماء الوطن العربيء ولم تحل سنة 95١٠م‏ إلا 
والسّلاجقة حمس ممالك متنأ فسة : 

-1١‏ سلطنة فارس » عاصمتها صبهان »2 وعلى 
بركياروف. الذي كانت له السّيطرة على بغداد. 

1- ومملكة خختراسان وماوراء التَّهره وعلى رأسها أبو 

ا ومملكة حلب»ء وعلى رأسها رضوان بن تعس . 

- ومملكة دمسى . وعبى رأسها دفاف بن تنش. 

4 وى سلطدرة سلا جمة الوم وعلى رأسها قلح أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش. 


04٠ الحركة الصَّليبيّة‎ )١( 


: 


١ لخاد‎ 


| 


”3 ظ معركة حطين 


وبذلك تكون القرّة التي أثبتت أئَّا سيوف الإسلام الذّائدِين 
عنهء قد تفنّت عند فجر الحركة الصَّليبيّة مما كان له أكبر الأثر 
في نجاح الحملة الصَّلييّة الأولى. 

وأكبر مظهر لانحلال سلطان السّلاجقة في بلاد الشام 
والعراق» ظهور عذد من البيوتات الحاكمةء» لا تجمعها إلا 
الاتصال بالبيت السّلجوق» ومن تلك البيوت ظهرت وحدات 
سياسيّة أطلق عليها اسم الأتابكيّات» وعلى أصحابها اسم 
الأتابكة''؟» منها: أتابكة دمشق وموّسّسها ظهر الدّين 
طغتكين: وأتابكة الموصل ومؤسّسها عماد الدّين زنكي بن 


بها 


أفسئفر. 


2 2 2 


)١(‏ أتابك لفظ تركي» معناه مربي الملك» مشتق من لفظين هما (أتا) بمعنى 
الأبء و(بك) بمعى نبيل أو شيخ» و(أتابك) استخدمت إبان العصر 
العباسي بمعنى مربي الملك. أو مربي الأميرء وهو عادة ممن يمتّون إلى الملك 
أو السَلطان بصلة القرابة من جهة الأبء (القاموس الإسلامي .)١18/١‏ 


الحملة الصليبئة الأول 


أعلن البابا أوربان النَّان الحرب الصَّليبيّة منتهزاً فرصة عقد 
المجمع الذي في كليرمونت”' في 7١‏ تشرين الثاني (نوفمير) 
06 م. فصادف تلاؤه استجابة من حمهور الحاضرين» 
فصاحوا جميعا صيحة رجل واحد: «هذه مشيئة الله 0آ 5ناء12 
2297014 وجاءت هذه الصّيحة إيذانا ببداية صفحة جديدة في 
تاريخ الحركة الصَّليبيّة» قذّر لها أن تستمر عدَّة قرون. 

وجثا أدهمار أسقف بوي”'' لإناطء أمام قدمى البابا راجياً أن 
يكون له شرف المساهمة فى الحرب المقدسة ضد المسلمين. 
فاختاره البابا أوربان الئّان مندوبا بابوياً في الحملة الأول . وهذ 
بعثل حرص البابويّة على إشرافها وسيطرتها على اتركة الصَليبية 
وعلى الأراة ضي القت ستحتلها , وأعلن لباب أوربان أن 7 من 
يشترك في الحرب المقدّسة تُغْمَر له ذنويه© 

وبعد جولة أوربية لشروعهء عاد البابا أوربان إلى رومة سنة 
)١(‏ كليرمونت 1”651210 - 016253011) مدينة في وسط فرنسة. 


() الحركة الصّليبيّة ١‏ وما بعذها. 


؟ معركة حطين 


معه ريموند الرّابع أمير تولوز''' ليكون قائد الحملة العسكري. 
وأثارت دعوة البابا أوربان الثّان حركة شعييّة ضخمةء 
ترتبط في التَّارِيخَ عادة باسم (بطرس النّاسك)''» الذي سار 
يجما سه مع قصاحة وهيئه غريية ) ثيابف مهلهلة . وقدمال 
عاريتاد» وحمار أعرجء جعلت ميك شخصية ذأات تأثير خطير 
على ماهر | العامّة» والدّعماء في عرب أورية: حيث نهم كانوا 
ا يكادون يستمعول سخل بمّه حي تغلب عليهم الحخماسة. 
فيجتمعون فى سرعة غريبة. 'ويشرعون ف الرّحفا صوبف 
الشّرق» دون إعطاء البايا والأمراء أدنى فرصة لتنظيم الحركة 
الصَّليبيّة» تنظيماً جديا مر من التاحيتين | السَياسية والحرية 
هنغارية إلى القسطنطينية, حيث التق بطرم السك 
200 هله الجموع 3 أنت التحارب ا المسيح 
مه امناو بع مذجة رهية أسفرت عن قت أربعة آلاف 
هؤلاءء فنهبوا بلغراد ونيش وغيرهما من المدن والقرى الاهلة. 
حي اعتدوا على الكنائس. 
)١(‏ تولوز 1011101156 مدينة في جنوب فرنسة على تبر الغاروك. 
(؟) بطرس الثّاسك عألصع8 ”.1 2165 راهب فرسى. 
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5" معركة حطين 


وفي تشرين الأوَّل (أكتوبر) 97١٠م‏ فاجاً السّلاجقة هذه 
الجمرع» فلم ينج منهم سوى ٠٠١‏ فقط من أصل تُدُر 
50٠٠‏ محارب» منهم 0٠٠‏ فارسء وهكذا أخفقت (حملة 
لعامّة)؛ التي قادها بطرس النّاسك ووالتر المفلس. وبقى ذكرها 
وصمة سوداء في تاريخ الحركة الصَليبيّة7''. 
بعد إخفاق حملة العامة» قاد جودفرى بوايون أمير لوثرنجية 
وبرفقته أخوه بلدوين البولونىي. الحملة الصليبية الأولى. وهي 
أوّل حملة صليبيّة نظاميّة شنَّت شقّت سبيلها إلى الشّرق. 
وصلت الحملة الحدوةٌ البيزنطيّة أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 
5م وخاف الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين من 
الحملة لذكريات حملة العامة وأعمالها السّوداءء دعل الرضي من 
التّعبهدات» وجعل أخيه بلذوين رهينة عند الإمبراطور أفلت 
زمام الصَّليبيِين فترة من جودفري بوايون» فقام رجاله بالهب 
والسّلب»ء ودعا الكسيوس جودفري بوايون ليقسم له يمين 
الولاء»ء وأنْ الأراضى التي سيتم الاستيلاء عليها من 
السّلاجقة ستكون للقسطنطيئيّة» رفض جودفري الدَّعوة لأَنَه 
تابع للإمبراطوريّة الرومانية المقدّسةء» فهو والٍ للإمبراطور 
هنري الرابع في الغرب. وهو أمير كاثوليكي ينفذ دعوة البابا 
وربان لان فكيف يقدم ولااءه لحامي الكئسة 


.١8٠ الحركة الصليبيّة‎ )١( 


الحملة الصليبية الأولى ظ ”و 


الأرثو ذكسيّة» وأخذ بالمماطلة حجّ تصل الإمدادات» وأدرك 
الإمسراطور الكسيوس ذلك تمنع التموين حمية ع وأخيرا 
اضطر جودفري إلى قبول شروط الكسيوس» وتعهد بتسليم 
الإمبراطور جميع الأراضى التي سيحتلها من السّلاجقة إليهء 
وذلك في نيسان (إبريل) 11ام. 

وسار النورمان بعد سمماعهم أن جيشاً كبيراً 1100 
وألمانية في طريقه إلى القدس بقيادة بوهيموند”! 'ء مع ابن أخته 
تنكرد من جنوب إيطالية وصقَليّة وهي حملة منظمةء تسليحها 

كما وصلت جموع من إقليم بروفانس بقيادة ربموند أمير تولوز 

وبروفانس إلى القسطنطينية في نيسان (إبريل) 117 أمء ووصلت 
جموع أخرى من فرنسة بزعامة روبرت أمير نورمندية: ليبدأ عبور 
البوسفور إلى أسية الصُغرى بعد أن أمدّهم الإمبراطور البيزنطي 
بآللات الحصار والطعام والمؤةء لملء 0 على نمقية حاضرة 
لم من خسارة الصَليين الفادحة» وعادت نلقية ) 2 هرقلة. 
وقيصرية وطرّسوس وأضنة ومرعش وعينتاب» ووصلوا أنطاكية 
2 5 تسر ين الأول (أكتوبر) 17 ١1ام.‏ 
)١(‏ أكبر أبناء روبيرت جويسكارد الذي غزا الدولة البيزنطيّة وهدَّد القسطنطينية 

ذاتها سنة 81١1م.‏ 


مم ؟ معركة حطبين 


أذار (مارس ) . 7 ٠م‏ مقيما أَوَّل إمارة صليئة ف الشّرق. 

وفي الوقت نفسه كانت جموع صليبيّة تحاصر أنطاكية الحصينة ؛ 
فحوصرت سبعة أشهر من ٠١‏ تشرين الأوّل (أكتوبر) /91١٠م2‏ 
ىَّ ' حزيران (يونية» 94١٠م‏ حيث دخلها الصَّليسُونء 
0ك اللإمارة الصَليِيَّة الثانة, وبعد احتلال البارة ومعرة 
لُعمان.. اتجهت الحملة الصَّليبيّة الأول إلى بيت المقدس » بعد 
قا ل شهراً في شمال بلاد الشّامء من تشرين 
الأول 137١م‏ إلى كانون الأول (ديسمير) /9١1م.‏ 
ظ والذي يسترعى العجب حقًاً أن المسلمين ظلُوا حي ذلك 
الوقت لا يدركون طبيعة الحركة الصَّليبِيّة وهدفهاء بدليل أن 
الفاطميّين في مصر فكروا في مشروع للتّحالف مع تلك القرًة 
الجديدة التي ظهرت في بلاد الشَّام» ضد خصومهم العباسيّن 
السنة في بغداد. والأتراك السّلاجقة فى الشّام*''. 

وكان الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي» صاحب 
السلطة الفعليّة في مصر منذ 95١٠م‏ وحجّ ١5١١م,‏ الذي انتهز 
فرصة الفوضى التي أصابت العالم الإسلامي» فاحتل القدس. 
وأرسل عام 94١٠م‏ سفارة إلى الصَّليبيّين الذين كانوا يحاصرون 
أنطاكية»ء فرحَبوا بالسّفارة» وطمأنوا الفاطميّين. ودقاق 


.١9ا/ الحركة الصَّليبية‎ )١( 


الحملة الصليبية الأولى ١‏ 


السَّلجوقَ حاكم دمشقء أَنَّم لا يطمعون إلا في استرداد 
الأماكن والبلدان التي كانت ٠‏ تابعة للبيزنطيين فيما مغبى» أي 
الرّها وأنطاكية واللاذقيّة» كما استمالوا رضوان ملك حلب. 

تحركت الحملة بقيادة ربموند وتتكرد وروبرت النورماندي 
بطريق داخلي» كي لا يحاصروا المدن السَّاحليّة فيطول الأمرء 
ودهش الفاطميُّون حينما وجدوا الصَّليبيّين يتقدمون جنوبا 
صوب فلسطين» واستطاع جودفري بوايون يسانده روبرت دي 
فلاندرز إجبار رعوند في الزّحف دول إبطاء على بيت المقدس. 


جاء في (النُجوم الرّاهرة :)١41/0‏ لم ينهض الأفضل 
لشاركة القوى الإسلامية الت :بضت للذفاع عن بلاد الشام. 
اكل ذلك وعساكر مصر لم تبيأ للخروج». 

وفى (الكامل في التاريخ» أ أحداث 547ه): الفاطميُون دعوا 
الصَّلِيبيين إلى بلاد الشَّاء ليساعدوهم ضد الأتراك السَّلاجِقَة 
ووجدوا في سقوط أنطاكية أ أمنية عزيزة تَلّص الشَّرقَ من سيطر 
الأتراك السُّنْيين. 


| التزم الصَّليُونَ في حملتهم الأولى طريق السّاحل بعد صورء 
نم اتمهوا إلى الرّملة : ثم تركوها في 7 حزيران (يونيو) 99١٠م‏ إلى 

بيت المقدس ء فوصلوها في /' حزيران (يونيو) ٠١15‏ م. وحاول 
افتخار الدّولةَ حاكم بيت المقدس من قبل الوزير الأفضل اتخاذ 
الاحتياطات لمواجهة الصّليبيين عن طريق ميناء يافا» وفي 1 
الجمعة ١0‏ موز (يوليو) اقتحم الصَّليبِيُون بعد حصار دام نيما 
وأربعين يوما بيت المقدس. فارتكبوا مذيحة وحسية رهسية230, 
حي قال مؤر خحوهم: إل اجنودنا كانوا مخوضون حجٌّ منتصف 
أرجلهم في دماء المسلمين» وشبب المسجد ا الأقصى. 

قدَّر المؤرّخون عدد القتلى المسلمين بسبعين ألف قتيل» وذكر 
وليم الصّورى أن بيت المقدس شهدت عند دخول الْصَليسِن 
مذبحة رهيبة» حىٌ أصبح البلد مخاضة واسعة من دماء المسلمين. 
أثارت حوف الغزاة واسمئزازهم. لذلك اعترف الأوريُون أن 
مذبحة 10 تموز (يوليو) 49١٠م‏ كانت لطخة عار في تاريخ الحملة 
الصليبيّة الأولى» إِئَّها مذبحة ظلت تثير الأسى في قلوب المسلمين؛ 
حجّ طَرْدٍ الصَّليبيّين نهائياً من بلاد الشام. 


.١56 الحركة الصّليبيّة‎ )١( 


وتلقّت الدولة الفاطمية الأخبار في برودء وظلّت تغط في 
سياتها العميق» والخلافة العباسيّة لم تحرّك ساكنا. 

وَيُعدٌ جودفري بوايون أَدَل حاكم صليبى لبيت المقدس منذ 
(ديسمير) ٠٠ام.ء‏ وف عهذده حكم الصَليبيُون فلسطين ؛ 
ووصلوا ِل مبناء العقية 111١م‏ بعد بناء , حصن الشوبك 
للسيطرة ة على وادى عربة. فبلغت مملكة بيت المقدس الصَليثٌ 
وج اتساعها سنة 5١١1م‏ وفككر بلدوين بغزو مصرء ولكنه 
توفي قرب العريش في ١‏ نيسان (أبريل) 8/١١١م.‏ 
إمارة طرايلس 

تحمّس كثير من الأمراء الّذِين لم يشاركوا في الحملة الأول 
للذّهاب إلى ب لاد ١د‏ الشّام. بعد سماعهم ناج | الحملة: ٠‏ ليفوزرا 
ولكن هذه ا جموع كأن مصيرهأ المشل . لبمميستب د عم فلج 
كمشتكين» فَهْرْم الصَّليبيُون بين أماسية وسيواس أوائل آب 
(أغسطس) ١١٠١م‏ ولقيت ال حملة مصير أ مشؤوما. اجهت 
بقاياها إلى أنطاكية. واد القسطتطينية: واه ؛ واخجهت هذه البقايا من 


1 


فى معركة حطين 


الاستفادة من تلك البقايا في الاستيلاء على طرطوس التّابعة لبنى 
عمّاره فسقطت بيده في شباط (فيراير) *١١1م2‏ والّمه 
للاستيلاء على طرابلس من القاضي فخر الدذين أبي علي بن 
عمّارء الذى حاول الاستنجاد بدقاق ملك دمشق. وأمير ممص 
جناح الدولة. 

واغتال ثلاثةٌ من الباطنيّة في جامع حمص الكبير جناحٌ الدَّولة 
ف أيار (مايو) ”١١٠١م.‏ غلصين رعوند من ألد خصومه. 
فأستنيجد أهل حمص بدفاق ملك دمشق., الذي دخل حمص. 
وأناب عنه في حكمها أتابكه طغتكين. 

وحاول ربكوند احتلال طرابلس فلم يفلح ومات في نهاية 
شباط (فبراير) 8١١١م»:‏ فحكم من بعده ابن خالته وليم 
جوردات. 

ولم يفلح الصَّليسسُون في احتلال طرابلس إلا بعل تو ححيل 
جهودهم مع فرسان بيت المقدس وأنطاكية والرّها جختمعين .2 
وذلك بعد حصار دام ست سنوات». ودخل الصَّليبيون ن طرابلس 
في ؟١‏ تموز (يوليه) 4١١1مء2‏ وحكمها برترام بن رمموندء الذي 
قدم من بروفانس بعد موت أبيه يريد نركته؛ بعد مقتل وليم 
جوردان في ظروف غامضة. 

بلغت هذه الإمارة أقصى انّساع لما سنة 177١1م.‏ فامتدت من 
قلعة المرقب شمالاً . حي نهر الكلب جنوبا. ومن شاطئ البحر 
المتوسشط غرباً حي حصن الأكراد وعكار شرقا. 


-: اإصمارة طرايلسن 


النصر مرتبن بالوحدة 


بعد مقتل آفستقر على ؛ يد 2* تنش أخي ما ملكشاه سنة 0م 
الموصل » نأظهر م كبيرة. وكفاية عالية وبعد موث أتابك 
الملوصل من لشلطاد الملجوق تعيين حاك جديد» يستطيع 
الذفاع عنها ضد تهديد الصَليبِين؛ فوقع ألا ختيار على زنكي سنة 
16م فتوسع في نصيبين وحرّان وسروحج والبيرة» ونظم أمور 
حلب بعد أن دخلها ني ١8‏ حزيران (يونيو) /1١1م.‏ 

وكانت الشّام مقسّمة بين ثلاث قوى: 


-١‏ بوري بن طغتكين أتابك دمشقء وكان يسيطر على دمشق 
وحماة شمالا: وحوران جنويا. 

-١‏ صمصام الدَّين خيرخان» بعد قراجا أمير حمص. 

*- سلطان بن منقذء المسيطر على شيزر. 

انضِمُ خيرخان وسلطان بن منقذ في ولاء وخضوع لزنكي. 
وم يبِقَ أمامه سوى تاج الملوك بوري أتابك دمشق» فتوجه زنكي 


نور الدين زنكي ا 


إلى حماة» ودخلها في أيلول (سبتمبر) ١7١1مء‏ ليتحّق مشروعة 
بتوحيد قوى المسلمين» فلا يمكن اتاد خطوة حاسعة ضد 
الصلسين. قبل قيام وحدة بين الإمارات الإسلامية» وبعد تعب 
وهزائم, تحوّل الموقف لصالحه. وبعد موت بوري 1١77:‏ م. قام 
ابيئه مس الملوك أبو الفتح إسماعيل في الحكم. الذي أمعن في 
ارتكاس القبائح والمنكرات». فقيل في مؤامرة دبرتها أنه صفوة 
الملك زَمرّد أوَل شباط (فراير) ام وتو حكم دمشق 

أخوه شهاب الدّين محمود بن بوري حي تل أواخر حزيران 
(يونيو) 1174م فتدخل معين الذّين أنر وقتل القتلة» واستدعى 
جمال الدّين محمد بن بوري أمير بعليك. ٠‏ ليحل محل أخيه القتيل. 
وما كاد زنكى يحاصر دمشق حىّ توفي حمال الذين في 4؟ آذار 
(مارس) م وحمّد التحالف الذى , بين البوريين 
والصَّلِيبيين الموقف في بلاد الشّام. فائجه زنكي إلى إمارة اليُهاء 
منّخذاً ذريعة أن جوسلين الثاني أمير الرُها تحالف مع بني أرتق في 
ديار بكرء فاتجه إلى ديار بكرء فاطمأن جوسلين أن الخلاف بين 
زنكى والأرتقيّنء فغادر الرّهاء وعبر المرات إلى تل باشر. 
فعلم زنكي بذلك. فانقضٌ على الرّهاء وحاصرها في ١8‏ تشرين 
الثاني (نوضبر) 45١١م2‏ وسقطت بيده فى "5 كانون الأوّل 
(ديسمبر) 44١١م:‏ فشمل جميع السّكان على اختلاف دينهم 
برعايته وحمايتهء مع رفض الغنيمة» فترك الناس وأثائهم ف 
بيوتهم ) نم حرّر سروج في كانون الثاني (يناير) 565١١م.‏ 


أ معركة حطين 


أيقن عماد الذين زنكى أن تو حيلك القوى الإسلامية للمضاء 
على عدوان الصَّليبسن وممالكهم أمرٌ حتمي: ولكنّه اغتيل فجأة 
في منتصف أيلول (سبتمبر) 57١١م»‏ بيد مولى من مواليهء» وهو 
يحاصر قلعة جعيرء حي صاح أهلها بقاتله ويدعى يرنقش» أو 
بيرنقش» لقد قتلت المسلمين كلهم بقتله. كما ذكر أبن العديم. 

وبدأ نور الدين محمود بن زنكي» جهاده ضد الصَّليبيين 
بنجاح على سُنة أبيه؛ حجّى حرر معظم أراضى إمارة أنطاكية. 
وأدار الأمور : بحتكة ومهارة ودراية بأحوال البلاد وظروفها. 

نه يحمود بن نكي (عماد الذين) بن اقستقرء أبو القاسم. 
نور الدّينء الملقّب بالملك العادل: [5179-0511ه/18١1١1-‏ 
1 ام]ء إنه أعدل ملوك زمانه وأَجلّهم وأفضلهم. معتنياً 
بمصال الرّعية: امتّت سلطته في الممالك الإسلاميّة ميّة حجٌّ ملت 
جميع بلاد الشام الشَّرقيّة» والموصل وديار بكرء والجزيرة. 
ومصرء واليمن» وخطب له بالحرمين. 

داوم على الجهادء وباشر القتال بنفسهء وكان مهيبا وقوراء 
مكرمأ للعلماءء عارفا بالفقه. مع الحديث نحلب ودمشق من 
جماعة. وكان يجلس في كل أسبوع أربعة أيَّامء يَحضّر الفقهاء 
عنده» ويأمر بوصول من يشاء من الرعية إليه» وكان يتمىى أن 
يموت شهيداً: مات عل الخوانيق فى قلعة دمشقء فقيل له 
المّهير0©), 


١ ١ الأعلام‎ 6 


إن يمانه العميق كان محركه في حياته لدف عظيم هو جمع 
كلمة المسلمين: ليتمكن من تحرير البلاد من الصَّليبيين و 
يحارب الصَّليبيين لأئْم نصارى. بل له نهم أجانب غرباء عن 
هذه الديار المسلمة. وفك أعتدوأ عل المقدّسات 

كان شيخ جامع الموصل عمر الملا مرب نور الدذين ومرشده. 
محضى رمضات المارك بجواره. ويتناول معه طعام الإفطار عل 
مأدبة واحدةء مع زهد بكل ما ملكء» لم يكن له بيت يسكنه. 
يقيم في غرفة بقلعة البلد الذي يحل فيه ولم يكن له راتب 
يتقاضاه. ا كان يأكل ويلبس وينفق على نفسه من مُلك له في 
الموصل . ورأى الأموال أموال المسلمين » مر صذدهة لصا لحهم. 
وهو خازن عليهاء ولن يخونهم فيها 

أنشاأ المدارس. وبى المشائي. وعني بالطرق والخانات» أ 
دار العدل محكمة هو قاضيهاء يجا كم 5 كان دون النظر إلى 
مكانته ووظيفته . فعففٌ قوّاده وعماله عن الظلم, 


4 9 9 حم ؛ 0 اقصره. لهم و وفقه.. و بعل هل! 


الحملة الصّليبيّة الثانية 


اا ب ع نى / َ 3 

شعرت أوربة بعد سقوط إمارة الرها أن ما بنوه في الشرق بدأ 

ينهارء فسارعوا إلى ترميمه بحملة صليبيّة ثانية سنة 151١1م.‏ 

بقيادة كونراد الثالث إمبراطور ألمانية» ولويس السّابع ملك 
فرنسة. 


وأخفق كونراد الثالث الألماني في الوصول إلى بلاد الشَّاء 
لخلافه مع إمبراطور القسطنطينية مانويل كومنين» ولسلوكه 
طريقاً ضمن أراضى السّلاجقة الذين هاحموا الألمان بالقرب من 
أسكيشهر في ١5‏ تشرين الأول (أكتوبر) 41١1م‏ وبدّدوا 'شملهم 
بين قتيل وأسيرء وتراجع كونراد إلى نيقية مع فلول جيشه 
بصعوبة» والتقى بها بلويس السّابء”''. 


وزاد الموقف الصليبى سوءا حينما عمد الإميراطور البيزنطى 


البوسفور إلى آسية حيّ اطمأن إمبراطور القسطنطينية على 


)١(‏ الحركة الصّليبية 55؟15. 


الحملة الصليبية الثانية م 


عاصمته؛ فأمر بوقف إمدادات المؤن للصَّلِيبِيينء إلا إذا تعهد 
ردس السابع بالولاء والتبعية لمأ يمتحونه من ١‏ من أراض أسيوية . 
الحملة إل نيقة لعفا جا كارن تطابق الكارثة الب حلَّت بالألمان 

3 القسطنطينية في رعاية مانويل كومنين 
وعطقه ؛ وفي آذار (مارس) 54١١م‏ اتجه كونراد الثالث ومن بقي 
من جنلده إلى فلسطين على سفن بيزنطية. 

وتقدم لويس السابع ومن بقي معه من جنده من إفسوس نحو 
أنطالية"'' فوصلها قْ كانون الثاني (يناير) 46م فاستجم 
فثرة. م غادرها بحرأ عع حأ شمته وبعص فرسائه إلى ميناء 
السويدية”'؟: تاركاً عم رجال الحملة 2 أنطالية يق سود 
الأمرين من سوء معاملة البيز نطيين: وهجمات السلا جقّة حو 
تم نقلهم على دفعات إلى بلاد الشام. 

هلل ربموند دي بواتيه أمير أنطاكية بوصول لويس السّابع, 
فقد تأمّل استرداد الزَّها والقضاء على قدرّة الرّنكيّينء ولكن 
لويس السابع خيّب أمله وأمل إمارة طرابلس أيضاء وسار إلى 


6 أنطالة : هى أتاليا أو أداليا المذعة . ميناء جنل وبي تركية على البحر المتوسط 
(؟) السُويديّة : ميناء قرب مصب نهر العاصى في البحر المتوسط. 


ء معركة حطين 


بيت المقدس » خصوصاً حينما علم أن كونراد الثالث وصل بيت 
المقدس. 

خشى لويس السابع من زج نفسه ومن بقي معه في مغامرة غير 
مضمونة النّتائج ضد نور الدّين» وتشير المراجع الأوربية”"" أن 
الفترة التي قضاها لويس السابع في أنطاكية صحبتها إشاعات 
عديدة عن وجود علاقات مريبة بين زوجته إليانور؛ وربموند دي 
بواتيه أمير أنطاكية» وشوهد الاثنان في خلوة أكثر من مرّةء 
وحينما خثى على سمعته» قرّر السّفر فجأة» فامتنعت زوجته 
وأعلنت أنّْا تطلب الطلاق من زوجهاء ولكن لويس السابع 
ساقها بالقرَّة أمامه إلى بيت المقدس. 

وفي بيت المقدس. وفي حزيران (يونيو) 54١1م‏ قرّر لويس 
السابع وكونراد الثالث وملك القدس بلدوين الثالث مهاجمة 
دمشق» ححيث معين الدين أئر»ء حليف بيت المقدس السابق. 
واجتمعت جيوشهم عند طبريّة» ومنها زحفوا إلى بانياس. 
ووصلوا الغوطة في 4؟ حزيران (يونيو) .6١1١5/‏ 

ومع بسالة الذفاع عن دمشق من قبل سكانهاء تدفقت 
النّجدات من المدن الشَّاميَّة وبخاصة من نور الدّين محمود. 


.7797/7” الحروب الصليبية»؛ رانسمان‎ )١( 
الروضتين 1؟2,.‎ 46 


الحملة الصليبية الثانية 3 


فأيقن الصَّليييُون بالحلاك والبوار والدّمار2"0)» ناهيك عن 
خلافهم فيما بينهم؛ ثملك بيت المقدس يريد أن تصبح دمشق 
عند الاستيلاء عليها تابعة له وطمع لويس السابع بإقامة إمارة 
جديدة بدمشق خاصّة به. 


وَرَفِعَ الحصار عن دمشق». خشية من جند الزّنكيّين» ووعد 
دمشقء ورطاردهم أهلها ف أثناء انس حا بهم ) و يلسث كونراد 
الثالث أن أبحر من عكا إلى أوربة في 4 أيلول (سبتمبر) ١١44‏ م: 
وغادر لويس السابع بعد ستة أشهر (59١١م).‏ 


وهكذا فشلت الحملة الصليسية أمام أسوار دمسىق ع وانخظطت 
هيبة الصليبيين ومكانتهم السام وارتمعت الروح المعنوية عند 
المسلمينء وكثرّت أماهم بالتحرير: خصوصا بعل انتصار دور 
الدين على رعوند أمير أنطاكية وقتله في 1١9‏ حزيران (يونيو) 
64ام, وحاصر سور الدين أنطاكبةء ووصلت قوّاته إلى ممناء 
السويديّة واستطاع تحرير جميع ممتلكات إمارة أنطاكية شرق نهر 
العاصى. 


ع 1 5" 20 
وأتيحت فرصة طيبة للسّلاجقة بعد انتصار نور الدين 


010 ديل تاريخ دمشق»؛ لابن القلانسى 1594-5948. 


24 معركة حطين 


ليحرّروا مرعش في أيلول (سبتمبر) 594١١م,‏ وني عام ١5١١م‏ 
تقاسم نور الدين» ومسعود سلطان السلا جمة اروم وتمرتاش 
الأره نقى صاحب ماردينء الممتلكات البيزنطية فى همال بلاد 
السام وبذلك تبخّرت إمارة الرّها الصليبية» وبذلك بداية 
النهاية للبناء الصَّليى في بلاد الشام. 

وبعد موت معين الدِّين أنر سنة 59١١م»‏ سارت أسرته 
(البوريّة) إلى الانقراض الشريع . لأن خليفته مجر الدّين أبق كان 
ضعيفاً منحلاً قاسياً ضيّق الأفق» فحالف الصَّليبِيينَء ودفع لهم 
ضريبة سنويّة خوفاً من نور الدّين» مما أثار الشكان ضدهء 
ربذلك أتيحت الفرصة لنور الدّين: خصوصاً بعد أن ة فلت المؤؤن 
قْ دمشق» مسسّة حالة اقتصادية لا تطاق» فباتت دمشق مهيأة 
لدخول نور الدّين؛ ودخلها فعلاً في 54 5ه/ 750 نيسان (أبريل) 
4١م‏ كيلا تقع بيد الصَّليبيين''': وغادر مجير الدّين أبق مص 
وبالس» وآثر الذهاب إلى بغداد حيث توثي بها. 

ولمس سكان دمشق الفارق بين حكم مجير الدين رحكم نور 
الدّين الذي أكرم أهلهاء مع العدل بين النّاس» وتوافر المؤن 
وإلغاء المكوس المفروضة على الغلال» مع ضبط لجنده في 

فاتهم مع السّكانء فاطمأنُوا إلى حكمه. 


.5١7 الدول الإسلامية» ستانلي لين بول‎ )١( 


الحملة الصليبية الثانية 3 


ودخول نور الدين دمشق خطوة هامّة في مصير الصَّليبيّين في 
الشَّرقَء فالوحدة تحقّقت من الرُّها شمالاًء حجٌّ حوران جنوباً: 
عاصمتها دمشىق » وستمتد هذه الوحدة إلى مصر. 


توفي بلدوين الثالث حاكم بيت المقدس في شباط (فبراير) 
17م فتوج أخوه عموري ملكا على بيت المقدس. ورأى - 
بعد حصانة جبهة بلاد الشام - أن يتوجّه جنوباً إلى مصرء حيث 
حالة الضّعف الى تعانيها الخلافة الفاطميّة» خصوصاً بعد 
وصول شاور إلى الوزارة في كانون الثاني (يناير) 77١1مء‏ وأساء 
إلى الخليفة العاضدء واستطاع ضرغام بن عامر طرد شاور من 
مصر سنة 1177م. 


وفشلت محاولة عموري الأول في غزو مصرء ووصل شاور 
إلى دمشق» وحتٌ نور الدّين على ضم مصرء على أن يكون نائباً 
له مباء وبعد دراسة)؛) سير جيشا إلى مصر سنة 14١١م‏ بقيادة 
أسد الدّين شيركوه. ومعه ابن أخيه صلاح الدّين» فاستنجد 
ضرغام بالصَّلِيبيِينَء وتعهد لعموري بأن يتبع للصَّليبيينء ولكن 
مهارة شيركوه جعلته ينجح في دخول القاهرة في أيار (مايو) 
114١م‏ وبعد خيانة شاورء؛ ونقض عهودهء ومحالفه مع 
الصَّليبّنء عاد شيركوه إلى الشّام. 


وأعاد نور الذين شيركوه مع صلاح الدّين لضم مصر سنة 


3 ظ معركة حطين 


ام بطلب .من الخليفة العاضد الفاطمى» حينما رأى 
ستبداد شاور وتحالقه مع الصليبيين. ولم يستطع نور الدين ضم 
مصر إلا في كانون الاق (يناير) 49ام. وقتل شاورء وتوق 
شير كوه قُ ٠؟‏ آذار (مارس) إ4ؤام وعندئذ خلفه صلاح 
الدين» وى سنة 717ههء أيلول (سبتمبر) ١1١١م‏ دعا للخليفة 
العبابي المستضيء. ٠‏ منلهياً حكم الفاطميئين»: ومات العاضد 
الفاطمي في ١١‏ أيلول (سبتمبر) ١1١١م.‏ 
وحكم صلاح الدّين مصر نائبا عن نور الدين»؛ وخطب على 
منابر مصر باسم الخليفة العباسي والملك العادل نور الذين» وم 
تلبث أن دبّت وحشة بين الرجليْنء تحسّنت الأمور بعدهاء 
وضم صلا ح الدين النوبة واليمن. 2 ساءت العلاقات ثأنة. 
وفكر نور الذين بتسيير جيش إلى مصر لأخذها من صلاح 
الدّين» ولكن عاجلته الميّةَ فى 6 أيار (مايو) 174١1م0‏ وبذلك 
خلا الميدان لصلاح الدّين؛ خصوصاً وقد تقاسم ورثته الدّولة: 
مما هدد الوحدة الإسلاميّة التي أفنى حياته لتحقيقهاء وكان من 
نصيب أبنه الصاح إسماعيل حلب ودمشق» و يتجاوز عمره 
الحادية عشرة ) وفرح سيف الذين غازى الثاني بن قطب الدين 
مودود بن زنكي أتابك الموصل بوفاة عمّه. فأظهر الفسق. وأمر 
بإعادة المكوس ء وتظاهر بالمنكرات» وأسرع إلى احتلال نصيبين 


وحران وَالرّها وسروحم والرقة.. من الأماكن التى كانت تأبعة 
لعمه. ظ 


الحملة الصليبية الثانية ظ 1 


ونشب بزاع بين أقوى اثنين من أمراء نور الدذين يسبب 
الوصاية على املك الس عمل فاحتل نمس الدين علي بن 
ابن عبد المقدّء بلمسى. 


وصار صلاح الدّين لا سلطان لأحد عليه بعد نور الدذين» 
وساءه دخول ابن عبد المقدّم في حلف مع عموري ملك بيت 
المقدسء وأيقن أنه موبّه ضده. 

وظهر في حلبة الصّراع أيضاً سعد الدّين كمشتكين الخادم - 
أحد أمراء نور الدين - الذي نقل الملك الصاح إسماعيل من 
دمشق إلى حلب الت اتَمْذها حاضرة للدّولة» واعتقل همس 
الذين ابن الدذّاية؛ وانفرد بتسيير شؤود الدولة» حينها حينها أرسل 
صلاحٍ الذين لأمراء نور الدين بالشّاء يقول : «لو أن تور دين 
علم أن فيكم من يقوم مقامي. أو , يئق إليه مثل ثقته بي يسلّم إليه 

مصر الت هي ! ممالكه وولاياته» وأراكم قد تفرد 
بمولاي وابن 0 وسوف أصل إلى ل جا 
كلاً منكم على سوء صنيعة في ترك الذب عن بلاده» ‏ و-حيجته 
ف دخول الشام: «الملك الصَالح صب لا يستقل بالأمرء ولا 
ينهض بأعباء الملك)0"'. 


4 مغ رج الكروب لابن واصل //. 
(6) التجرم الزّاهرة 14/5. 


55 معركة سحطين 


استخلف صلاح الدين أخاه الملك العادل على مصرء وسار 
إلى دمشق. فوصل إليها أواخر تشرين الثاني (نوشضير)» 1174م 
ليعيد الوحدة الاسلاميّة بعد هذا التَمرّقء وليقف الجميع صفا 
واحداً متراصًا في وجه الصليبيين» «لو استمرت ولاية هؤلاء 
القوم تفرّقت الكلمةء وطمع الكقار في اليلاد... إنا لا نؤثر 
للإسلام وأهله إلآّ ما جمع شملهم. ٠‏ وألّف كلمتهما 200 

وبعد تحقيق الآأمن بدمسى») وتوزيع الأموال. ورفع 
المكوس» وإزالة المتكرات والضّرائب التى أحدثت بعد وفاة 
نور الدين» سار مالا فدخل حمص فى ٠‏ كانون الأول 
(ديسمسر) ام , حماة في ١4‏ من الشّهر ذاته: غ انه إلى 

حلب وم يتمكن من دخوها لأن كمشتكين حاكم حلب 
استعان برعوند الثالث أمير طرابلس الصَّليِي» الذي هاجم 
حمص . عد صلاح الذين جنوياً: سما أطمع به الزتكين الذين 
سيّروا جيشأاً من الموصل انضم إليه جيش حلب لاستعادة 
دمشق» وكانت المعركة بين الطرفين أواخر نيسان (إبريل) 
60م قرب حماةء فانتصر صلاح الذين؛ و«غنم كل ما 
معهو)” أ وزحف مباشرة إلى حلب». ودخلهاء وقطع الخطبة 
للصّالح إسماعيل. 


600 مرج الكروب ١‏ / م١‏ . 
(0) السّلوك للمقريزى .04/١‏ 


للمزيد من الكتب 11211001007. 000011012 للمزيد من الكتب 
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ولم يتقاعس الصَّليبِيُونَ في هذه الأجواء عن مهاجمة صلاح 
الدين ‏ كرات عن ا يبي لحن مما لاد امي 
الأثر» محدودة النطاق سبب اضطراب أحواهم الدّاخليّة» حي 
الحملة الصّلسة البيزنطية على مصر عام ١١م‏ باءت بالفشل. 
وزار صلاح الدّين مصر مرّاتء كان آخرها آذار (مارس) 
اكنال نحشن مدنا وآير بيناء الأسطرك في الاسكتدرية: 
الذي استطاع مهاجمة عكا”'' في تشرين الأوَّل (أكتوبر) 111/4م. 

في هذه الآونة مرض بلدوين الرابع في بيت المقدس. وأخذ 
شك 2 كل من حولهء رفي إمارة أنطاكية استسلم أميرها 
بوهيموند الثّالك لشهواته وأهوائه وملذاته وفقد الصَّليسُون 
حينيم لحري عاتريل ارين إبباطور بيزاطة النني الرايه عن 
ام وتزوّج أرناط (رينوديٍ شايتون) سنة ل/ا/1١ام‏ من 
إتينت دي ميل وريثة صاحبف الأردت: ضملك حصبي الكرك 
بالثوبات وهم يتحكمان في طريق حجاج المسلمين من جهة . 
وبالطريق بين شطري دولة صلاح الذين مصر والشَّامء وق 
صيف ١8١١م‏ سار متوغلا في الصّحراء 5 حي وصل 
تيماء'''» وهي (دهليز المدينة المنورة)» ولكن فرخ شاه ابن أخي 


)١(‏ فسطنطينيّة الفرنج كما يسميها أبو شامة المقدسى. 
(0) نَيْماء: شمال الحجازء بين الشَّام ووادي القرى» يسمّيها أبو شامة ؟/ 77 : 
دهليز المدينة. ظ 
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مم معركة حطين 


صلا ح الدين ونائيه قِ دمسىق »؛ أسرع إلى الأردن. ممأ جعل 
أرناط يرتد بعد أن نمب قافلة إسلا مية كبيرة7', ظ 


ضِمٌ صلاح الدين حلب في ١١‏ حزيران (يونيو) 1187م: 
موحٌداً البلاد من جبال طوروس شمالاً» إلى الثوبة واليمن 
جنوباًء يؤيّده الخليفة العبّاسيى في بغدادء وعرٌ الدّين أتابك 
الموصل يرهب جانبه. وسلطان سلا جقة الروء يخطب وذهء 
والإمبراطورية البيزنطيّة تصاحهء ولم يعد أمامه إلا مواجهة 
المحتل الدّخيل» فبدأ التُضييق على مملكة بيت المقدس» فأخذ 
بيسان» وعسكر عند العَفُولة في مرج ابن عامرء وشنَّ غارات 
مركّزة على المواقع الصَّلِيبيّة الغربيّة» في وقت عجز فيه ملك بيت 
المقدس عن الحركة لمرضهء ففوّض الأمر لصهره جاي لوزيئنيان. 


وعاد صلاح الدين إلى دمشق في منتصف تشرين الأول 
(أكتوبر) 185١م.‏ 


)١(‏ أسرٌ أرناط حينما كان أميراً لأنطاكية ١117م‏ في قلعة حلب حي 1110م: 
وصفه المؤرخون الأوربيون بأنه أنموذج للفارس اللّْص في عصره؛ انّصف 
بالجشع» وعدم الوفاء والغدر والوحشية والتَعصّب الأعمى» ولم تفلح 
الخحمس عشرة سنة الت قضاها أسيراً في حلب في تعديل سلوكه أو تبذيبه 
(الحركة الصليبة ”/ 86!). وقال عنه أبو شامة 0/7/!ا: أغذر الفرنجة 
وأخبثها وأفحصها عن الرّدى والرّداءة وأبحثها وأنقضها للمواثيق المحكمةء 
والأعان المرمة وأنكثها وأحنثها. 


على سنة الحبيب 51212111325.1112110010671 0م11 للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 121100107. 000011012 للمزيد من الكتب 


الحملة الصليبية الثانية 5 


وأقدم أرناط صاحب حصن الكرك على مشروع خطير سنة 
7 »؛ هدفه السّيطرة على البحر الأحمرء وغزو الحرمَين 
الشَرِيقَيْنَء فاستولى على ميناء العقبة (أيلة)» وبيى فى السفن التي 
أغارت على الموانئ المصرية كعيذاب المقابلة لميناء جدّة على 
شاطىع البحر الأحمر الإفريقى. م نقل غاراته إلى ساحل 
الحجازء حي ذكر المقريزي فى السّلوك /9/١‏ أن الصليبيين 
صاروا على مسيرة يوم واحد من المدينة المنوّرة» لقد نزلوا على 
ساحل الحوراء قرب ميناء ينبع» وهدفهم طعن العالم الإسلامي 
في قلبه؛ ثم الوصول إلى عدن. للسيطرة على تجارة اليمن. 
واحتكار تجارة الشرق الأقصى والمحيط الطندي. 

وسارع العادل أخو صلاح الدين إلى إرسال أسطول بقيادة 
الحاجب حسام الدين لؤلؤء وبدأ بحصار العقبة تكن من 
حرق مراكب الصليبيين كلهاء ثم سار جنوباً وتعقّب السُّمْن 
الصَّليبيَة عند عيذاب» فشواطئ د ودمّر معظم السسفن 
الصَّليبيّة على ساحل الحوراء:؛ وأطلق من فيها مم اك 
المأسورين في شباط (فبراير) 87١1١م»‏ وعاد حسام الدين 
بالأسرى». وأمر صلاح الدين بقتلهم جميعاً بوصمهم بجرمي 
حرب,. ليكونوا عبرة لكل من تحذثه نفسه بالاعتداء على حَرّم 
اللهء وحَرّم رسوله؛ أمّا أرناط فقد أقسم صلاح الدّين على ألا 
يغفر له فعلته هذهء ويذكر أبو شامة في الروضتين أنه نذر دمه. 
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[85ه-3مده //198-11937ام] 


] 


خذت هذه الصّفحات من كتاس (التوادر السَّلطانية 
وا لمحاسن اليوسفيّة)» أو (سيرة صلاح الذين) لمهاء الدين 7 
شدّاد"'ا الذي لازم صلاح الدين طوال الحقبة الأخيرة من حياته 
التي قضاها في الشَّامء يخالطه خالطة تامّة» ولم يؤلف كتابه في 
حياة صلاح الدين ليتكسّب مالا أو جاهاء بل بعد وفاة صلاح 
الدين؛ لذلك يتكرر في الكتاب : «رحمة الله»» ولذلك يروي ابن 
شداد معظم هذه السيرة رإسداتها عن مشاهذده. وهو ينص فى 
معظم الأحوال على أنه رأى ايت ث التي يؤرّخ لها أو سمع 


)١(‏ بهاء الدين أبو الحاسن يوسف بن رافع بن تميم» شهر بابن شدّادء لأنَ شدّاد 
جد لأمّه: 5 تولي أبوه وهو طفل صغيرء فر في كنف أخواله بني 
شدّادء وهذا نسب إليهمء ولد في الموصل سنة 18هه/ 40١1م؛‏ وتوفي 
بحلب سنة 777ه/1779م2 فهو قد عَمْر وعاش 947 سنةّء [الأعلام 4/ 
٠لالء‏ ومقدمة تحقيق (الثوادر السَّلطانيّة) .]١1-*‏ 
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صلاح الدين الأيوبىي - بطل حطين اه 
ساس ص ا 


الأقوال التي يرويهاء أمّا إذا لم يكن قد شاهد حادثة ما بنفسهء 
فإنَ الأمانة العلميّة كانت تقتضيه أن ينصّ على أنه كان متذثاً. 

لهذا عَدَّت هذه السيرة أوثق المصادر للتَأْريخَ لحياة صلاح 
الدين» وعليها اعتمد جل المؤرخين اللاحقين من عرب 
و رسن عند الكتابة عن حياة صلاح الدين: وخاصّة الفترة 
الأخيرة من هذه الحياة (584-0854ه). وهى فترة حافلة 
بالجهاد ضد الصَّليسين: فإن انتصار صلاح الدين قُْ حطين . 
واستعادته لبيت المقدس في سنة “58ه/ 11417١م‏ أحدثنا ضبحة 
كبرى في أوربة. وكان رد الفعل إرسال الحملة الصلسية الثالثة 
بقيادة ثلاثة من كبار ملوك أوربةء وهم: ريتشارد قلب الأسد 
ملك إنكلترة» وفيليبف أوجست ملك فرنسةء» وفردريك 
بارباروسا ملك ألمانية. 

وهذه الس التي كنبها ابرخ شداد تقدم 525 تفصيليا دقيقا 
للأحداث التاريخية» وللمعارك الحرييّة. ولأدوات القعال 
والحرب المستعملة في الجيشين مما لا نجده في مرجع آخر. 

وينفرد الكتاب كذلك بوصف كثير من الأوضاع الاجتماعية 
والودارية في المجتمعين الإسلامي والصّليبيء منها كيف كان 
يجلس صلاح الدين للنّظر في المظال. 

وأن بعض ارام الصليبيين في بلاد الشام «كان يعرف 
العربية, وعنئله اطلاع على لىع مرن التَواريخ والأحاديث). 
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ناهيك عن عدد من الوثائق ضمّها الكتاب تلقى الأضواء 
على العلاقات بين صلاح الدين والدّول المسيحيّة ا مجاورة؛ ومن 
بينها الخطابات المرسلة من إمبراطور بيزنطة إلى صلاح الدين» 
وسفارة صلاح الدين إلى القسطنطينيّة» ولكيفية إقامة الخطبة في 
المسجد المقام في عاصمة الدولة البيزنطية. 

يقول ابن شدًا د: «وبعدء فإني لما رأيت أيام مولانا السّلطان» 
الملك الناصر جا مع كلمة الاعان. اريت عبدة الصّلبان. رافع 
عَلّمِ العدل والإحسانء» صلاح الدّنيا والدّينء سلطان الإسلام 
والمسلمين6 منقذ بيت المقدس من أيدي المشركين» خادم الحرمين 
الشّريفين) أبي المظفر يوساف 5 أيوبف بن شاذى.. قد صدفت 
من أخبار الأوّلين ما كذّبه الاستبعاد» وشهدت بالصّحَة لما روي 
من نوادر الكرام الأجوادء وحقّقت وقعات شجعان مالكها ما 
قدحت فيه الشكوك من أخبار سات وأرت العيان من 
الصّير على المكاره في ذات الله ما قوى بها الإريمان. وتظمت 
عجائبها عن أن اوري راط أي ينها سا ولت تراهرها 
م إن قث يبان نساف أو أن تسطر فى طرس ببنان. 

ال - من قبيل لا يمكن الخبير بها إخفاؤها. 

يسع المطلع عليها إلا أن تروى عنه أخبارها ا 

ومسي من رق نعمتهاء وحقّ صحبتهاء وواجب خدمتهاء ما 
تعيّن على به إبداء ما تحققته من حسناتهاء ورواية ما علمته من 
محاسن صفاتها : 
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رأيت أن أختصر من ذلك على ما أملاه على العيان» أو الخبر 
الذي يقارب مظنونه درجة الإتقان؛» وذلك جزء من كُل» قل 
من جلء ليستدل بالقليل على الكثير»ء وبالشعاع على المستطيل 
بعد المستطيرء وأسعيث هذا الختصر من تارنحها: (النوادر 
السّلطانية واحاسن اليوسفيّة). 

وجعلته فسمين : «(أحدلههما : في مولده. ومنشئه») وخصائصه» 
وأوصافه وأخلاقه المرضيّة» وشمائله الرّاجحة في نظر الشَّرع 
الوفية» والقسم الثاى: قُْ تقأنات الأحوال بة . ووفائعه 
وفتوحه» وتواريخ ذلك إلى آخر حياته.. والله المستعان في الصّيانة 
عن هفوات اللّسان والقلم» وجريان الخاطر بما فيه مزّلة القلم؛ 

ش )01 

وهو حسبي وعم الوكيل») . 
مو لده 

ولد صلا حم الدين بقلعة تكريت57 سئة ”لهم بوم ١‏ أم. 


كان والده أيوب بن شاذي والياً بباء وكان كريا أريحيا 
حليماً حسن الأخلاق» مولده بدَوِين» وهي بلدة من نواحي 
ران شمالي أذربيجان» بقرب من تفليس» وهي من بلاد الكرْج 
)١(‏ الثوادر السّلطانية والمحاسن اليوسفيّة 1-7. 
)١(‏ تكريت: مدينة في العراق؛ على شاطئ نبر دجلة الغربي. همال سامراء. 
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جور حية 3 سالا انتمل إلى تكريت » حيث برعرع. وكان حتر مأ 
مقدّماً هو وأخوه أسد الدّين شيركوه عند الأتابك زنكي. 


وتلق لوالد صلاح الذين الانتقال إلى السام وأعطي 
بعلبك”''» وفيها أقام صلاح الدَّين في خدمة والده ينهل من 
محاسن أخلاقه. حي بدت منه أمارات السّعادة» ولاحث عليه 
لواء نح التَقَدم والسّيادة» فقدّمه الملك نوو الدين ودين ردي 
وعول عليه» ونظر إليه. وقربه وخصّصه. وه يزل كلما تقد 
قدمأ تبدو منه أسبابٌ يقتضي تقديه م هر عل. حي اتفق 
لعمه أسد الدّين الحركة إلى مصر والنهوض 


مواظبته على القواعد الدينيّة ينيّة: وملا حظته للأمور الشرعيّة 


كان صلاح الدّين حسّنَ العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» قد 
أخذ عقيدته على الدّليل بوساطة البحث مع مشايخ أهل العلم 
وأكابر الفقهاء. وتفهم من ذلك ما يحتاج إلى تفهّمه» بحيث كان 
إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولاً حسناًء وإن لم يكن 
بعبارة الفقهاع. فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر 
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التنّشبيه؛ غير مارق سهم النظر فيها إلى التعطيل والتَّمويه؛ جارية 
على نمط الاستقامة» موافقة لقانون النظر الصَّحيح. مرضيّة عند 
أكابر العلماء. 

وكان قد جمع له الشيحَ الإمام قطب الدَّين النّيسابوري عقيدة 
بع بيو ع لان بيد في ع كبيانيم وكان من شدَّة حرصه 
عليها ء -- الصّغار من أولاده حي ترسخ في أذها نهم ف 
الصّغرء ورأيته وهو يأخذها عليهم. وهم يقرؤونها من حفظهم 
بين بذيه. 

ركان شديد المواظبة على الصّلاة ة جماعة؛ حي إِنّه ذكر يوماً أن 
له سنين ما صلى 3 جماعة» وكان إن مرض يستدعي الإمام 
وحده. 7 نفسه القيام» ويصلى جماعة. مع مواظبة على 
الى أيشا. 

وكان له ركعات يصليها في اللّيل قبل الصّبح» وما ترك 
الصلاة قط حجّ فى مرضه. 

أمّا الرّكاة : فإنّه مات ولم يملك نصابا عوود اريم 
أمّا صدقة التفل فنا استنفدت جميع ما ملكه من الأموال» لقد 
مات ول يخلّف في خزانته من الذهب والفضّة إلا سبعة وأربعين 
درهماً ناصرية 598 واحدا ذهيا ا وم يخلّف ملكا 


, 
69 ديلار واحدل» جاع ف العماد الكاتب: م يخلف في خزانته سوى ستة ودلا نين 
درهماً: وديئارا واحدا ذهاً: 00 20 8 مديئة صور. 
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صلا الدين الأيوبى - بطل حطين بام 
ولا دارا ولا عقارا ولا ستانا : ولا قرية ؛ ولا مزرعة » ولا 
قضاهء وكان حريصاً على براءة ذمّته» «ولم يزل حّ قضى ما كان 
عليه). 

| وعزم على الحج ونوك وصمم العزم عليه» وأمر بالتأهب. 

عملت الرّوادة. ولمى ب بق اله المستير ع فأخخره إلى العام المستقبل 

لس الت اليد فقضى الله ما قضى. 

وكان يحب معاع القران الكريم. يستقرئ من يحضره فى الليل 

1 2 ع 
الحزاين والثلاثة والاربعة» وهو يسمعء ولقد اجتاز على صغير 
بين يدى أبيه وهو يقرأ القران» فأاستحسن قراءتهء فقَربه 
وجعل له حظا من خاص طعامهء ووقف عليه وعل أبيه جزءا 
من مزرعه. 

وكان رقيق القلب» خحاشع الدمعة؛ إذا تمع القرآن شع 
قله وتدمع عينه في معظم أوقاته. وكان شديد الرغبة في ماع 
الحديث الشريف. تردّد إلى الحافظ السّلفى: أبو طاهر عماد 
الدين ا حمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم». |المحدث 
المشهور بالإسكندريّة» وروى عنه أحاديث كثيرة. 


وكان كثير التّعظيم لشعائر الدَّينء حسن الظن بالله. كثير 
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الاعتماد عليه»ء عظيم الإنابة إليه.» يقول ابن شدّاد : «صل 
ركعتين بين الأذان والإقامة» ورأينّه ساجداً ودموعه تتقاطر على 
شيبته ) نم على سجادته»: لقد علم أنه يقول : ١إهي‏ ) فل انقطعت 
أسبابي الارضية ف نصرة دينك2» ول ببقّ إلا الإخلاد إليك. 
والاعتصام بحبلك». والاعتماد على فضلك» أنت حسبي ونعم 
الوكيل)”''» وكان هذا حينما قالت له عيونه: إِنَّ الصَّلِيبيّن 
تجمعوا (ببيت نوبة) قرب بيت المقدس لحصاره بقرّة كبيرة جذّاً. 
نمع الاستعدادات واتخاذ الأسباب» التجاً إلى الله فتفّقت 
كلمة القوم. الإنكليز والفرنسيينء» فرحلوا عائدين إلى جهة 
الرملة. 


عد له 
لقَد كان صلاح الذين عادلا رؤوفاً رحيماء لاصراً للضعيف 
على القوي. 


كان يجلس للعدل في كل يوم إثنين وخميس في مجلس عام» 
يحضره المقهاء والقضاة والعلماء. ويفتح الباب للمتحاكمين 
حي يصل إليه كل أحد من كبير وصغيرء وعجوز هرمةغ وشيخ 
كبير» وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً. 


.١١؟ الثوادر السَّلطانة‎ )١( 
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على أنه كان في جميع أزمانه قابلاً لجميع ما يُعرض عليه من 
القصص (العرائتض» أوراق التظلم). كاشفا ل ينتهى إليه من 
المظالم. ركان يجمع القصص ف كا ل يوم» ويفتح باب العدلء ول 
يرد قاصداً للحوادث والحكومات» وكان يجلس مع الكاتب 
ساعةء إِما في اللّيل أو في النهار: ديوع على كل قصة بما يطلق 
الله على قلبهء ولم يرد قاصداً أبداً ولا منتحلاً ولا طالب حاجةء 
وهو مع ذلك دائم الذكر والمواظبة على التّلاوة. 

ولقد كان رؤوفاً بالرّعيّة» ناصراً للدّين» مواظباً على تلاوة 
القرآن العزيزء عالأ بما فيهء عاملاً به» لا يعدوه أبداً. 


وأورد ابن شدّاد (صفحة )١5‏ قصّة عن محاكمته لابن أخخيه 
تقي الدّين» وكان من أعرٌ الاس عليه؛ وأعظمهم عنده. ولكنه 
1 محا به ف الحقٌّء وكيف أن رجلا تاجراً اسمه عمر الخلاطي 
حا كم صلاح الدذين بالقدس . ولا توضح للقاضي كذبه وصدق 
صلاح الدين بوجود الشّهود: قال ابن شدّاد : يا مولاي» هذا 
الرجل ما فعل ذلك إل طلباً لمراحم السلطان وقد حضر بين 
بدي المولى» ولا يَحْسُن أن يرجع خائباً للقصدء فقال: هذا باب 
آخرء وتقدّم له بخلعة ونفقة بالغة» يقول ابن شدّاد : فانظر إلى ما 
في هذه القضيّة من المعاني الغريبة | لعجيبة والتواضع والانقياد إلى 
الحقّء وإرغام التفس. ؛ والكرم في موضع المؤاخذة. مع القدرة 
السَامَة. 


1" معركة ححطين 


كرمه 

يكفيه أنه فتح ما فتحء وحرّر ما حرّرء ثم مات ولم يملك إلا 
سبعة وأربعين درهماً وديناراً ذهبيّاً واحداء وكان يعطى في وقت 
الضيق كما يعطى في حال السّعة وكان ناس خزائنه يخفون عنه 
شيئا من المال» حذرا من أن يفاجئهم مهم. لعلمهم بأنه مى 
علم به أخرجه. 

يقول ابن شناد 8 معرض حديث جرى» يقول صلا ح 
الذين: ابمكن أن يكون في الناس مَنْ ينظر إلى المال كما ينظر إلى 
الثَرّاب0”'؟, فكأنه أراد بذلك نفسه. 

وكان يعطى فوق ما يؤمل الطالب. 

وعرف الّاس كرمه. فكانوا يستز يد ونه قُِ كل وقتاء وما 
مع قط يقول : قل زدت مراراء فكم أزيد؟ 

ومأ خدمه قط أَحَلٌ إلا وأغناه عن سؤال غيره. 

واجمع أبن شداد من صاحب ديوانه يقول له * (ووفل نجارينا 
عطايأاه. فحصرنا عدد ما وهب من الخيل بمرج عكا لا غير 
القدر» (تعليق ابن شداد). 
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كان من عظماء الشجعان» وى النفس. شسدنك البأس . 
عظيم الثبات» ولا مبوله أمرء ولقد رأيته - يقول ابن شدّاد - 
مرابطاً في مقابلة عدَّة عظيمة من الفرنج» ونجِدُهم تتواصل» 
وعساكرهم تتواتر» وهو لا يزداد إلا قوّة نفس وصبرء ولقد 
وصل في ليلة واحدة منهم نيف وسبعون مركبا إلى عكا وأنا 
أعذهاء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشّمس» وهو لا يزداد 
إل قوة نفس» وكان يعطى دستوراً (إجازات) في أوائل الشّتا 
ويبقى فى شرذمة يسيرة في مقابلة عذتهم الكثيرة. 

وكان لابُدّ له من أن يطوف حول العدو في كل يوم مرّة أو 
مرّتين إذا كنا قريباً منهم. 

وإذا اشتدّ الحرب يطوف بين الصّمَيْنَء ويخرق العساكر من 
الميمنة إلى الميسرة» وينظم الأجنادء ويشارف العدو ويجاور؟"! 

وما رأيته استكثر العدو أصلاًء ولا استعظم أمرهم قطء 
وكان مع ذلك في حال الفكر وَالتّدبير؛ تُذْكَر بين بذية الأقسام 
كلهاء ويرنّب على كل قسم بمقتضاه من غير حِدَّةٍ ولا غضب 


.٠١ التوادر السلطانيّة‎ )١( 
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بعتربة. . وإذا حدث خلل في جيشه وتراجع؛ يقف ثابت القدم في 
فر يسيرء يجمع الثاس ويردّهم حيّ يُكْتَبَ له النّصر. 

ولقد اهتم بالجهاد وشغف بهء فلا حديث له إلا فيه» ولا 

بيتم إلا برجاله. ولقد هجر في محته أهله وأولاده ووطنه وسكنه 
وسائر الملانى وقلع من الذنيا بالسّكون في ظلّ خيمة تبث ا 
الرياح يمنة ويسرة. ولقد وقعت خيمته في ليلة ريح شديد على 
مرج عكا ٠‏ فلو لم يكن ف الببج وإلا قتلته. ولا يزيده ذلك إلا 
رغبة ومصابرة واهتماماً. وابن شدّاد من الذين لف له كتاباً جمع 

فيه آداب الجهاد”''. وكل آية وردت فيه» وكلّ حديث روي في 
فضله: وشرح غريبه.ء وكان كثير أ ما يطالعه. حىٌ أخذه منه 
ولده الملك الأفضل. 

وذكر ابن شدَّاد أن صلاح الدين أخذ كوكب”” في ذي 
القعدة سئة 084ه, فأعطى الجند إجازات» وعاد عسكر مصر 
إلى بلادهيء وسار إلى عسقلان يودّعهم بعد صلاة العيد في 
القدس. 2 عاد إلى طريق السّاحل يتفقّد البلاد الساحليّة إلى 
عكاء ويرنّب أحواطاء فأشير عليه ألا يفعل؛ فإنّ العساكر في 


)١(‏ فضائل الجهادء ألّمَها ابن شدّاد خصّيصاً لصلاح الدّينء منه مخطوطه بمكتبة 
كوبريلل رقم 7514. 

(؟) كوكب: بلدة بين بيسان جنوباً وطبرية #مالاًء شرق العفولة»؛ على بعد 
كيلومترات عن نبر الأردن. 
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إجازة» وبقى في عذّة يسيرةء والفرنج كلهم بصورء وهذه 
. مخاطرة عظيمة» فلم يلتفت لقوهم» وودّع العسكر بعسقلان» 
وسار على الساحل باتجاه عكا فى زمان كان الشتاء عظيماء 
والبحر هائجاً هيجاناً شديداً؛ فعظم أمر البحر عندي» حٌّ 
خُيّل إلى أن لو قال لي قادر إن جزتٌ في البحر ميلاً واحداً 
ملكتك الدّنياء لما كنت أفعل» لعظم الهول الذي شاهدته من 
حركة البحر وتؤّجهء فبينا أنا في ذلك» إذا التفت إلى وقال: أما 
أحكي لك شيئا؟ قلت: بلى» قال : ني نفسي أنه متى ما يشر اله 
تعالى فتح بقية الشاحل») قنّمت الللاد» وأوصيت وودّعت» 
وركبت هذا البحر إلى جزائرهم. وأتتبعهم فيها حي لا أبقي على 
وسجده الأرض من يكفر باللهء أو أموت. 

ثم ذكر ابن شدّاد ما دار في نفسه من هول البحر ومخاطرء 
فقال صلاح الدين: أنا أستفتيك» ما أشرف الميتات؟ فقلت : 
الموت فى سبيل الله فقال: غاية ما في الباب أن أموت أشرف 
الممتات. 


ومن طرف صبره واحتسابه 


رأه ابسن شداد نهر م عكاء وهو على غأية من مرص أعتراه 
بسبب كثرة دمامل» كانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبتيه. 


بحيث لا يستطيع الجلوس . عا يكون مبّكئاً على جانبه إن كان 


5 ظ معركة حطين 


با خيمة : وامتنع من مد العام بين يديه لعجزه عن الحلوس. 
وكان يأمر أن يفرّق على الثاس ؛ وكان مع ذلك قد نزل جخيمة 
أخرب قريباً من العدوء وقد رتب الئاس ميمنة وميسرة وقلبا 
نعبية القتال» وكان مع ذلك كلّه يركب من بكرة التّهار إلى صلاة 
الظهر يطوف على الكتائب» ومن العصر إلى صلاة 77 وهو 
صابر على شذة الألم» وقرّة ضربان الدّمامل» وأ أنا أتعجّب من 
ذلك» فيقول: إذا ركيت يزول عني ألها حي أنزل» وهذه عناية 
ردانية. 
وكان يقدّم أولاده بين يديه احتساباً : الملك الظاهرء والملك 
الأفضلء والملك الظافر. 


وحينما حاصر صفد؛ قال : لا ننام اللّيلة حي تُنصب لنا 
خمسة مجانيق» ورتب لكل منجنيق قوما يتولؤن نصبه. فكان ما 

أراد”'. ظ 

وكان شديد الشّغف بأولاده الصّغارء وهو صابرٌ على 
مفارقتهمء راض ببعدهم عنهء وكان صابراً على مُرٌ العيش 

وخشونتهء مع القدرة التامة على غير ذلك. 

)١(‏ ألّف مَرْضي بن علي بن مرضي الظرَسُومي كتاباً لصلاح الدّين سماه: (تبصرة 
أرباب الأرباء في كيفية النجاة: في الحروب من الأسواءء ونشر أعلام 
الأعلام في العْدّد والآلات المعينة على لقاء الأعداء). وصف فيه أنواع 
المنجنيقات جميعاًء وصفاً دقيقاً مشفوعاً بالرُسومء (الأعلام /ا/١50).‏ 
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أمّا عن حلمه وعفوه 
حلم صلاح الدين عجيب غريب» مع قله الغضبء ذكر ابن 
شدّاد نماذج منهاء ٠‏ نكتفي بواحدة”"": نزل يومأ على عادته. ومُدَّ 
الطعام بين يديه ثم عزم على التهُرض» فقيل له : إن وقت 
الصّلاة قد قرّبِء نعاد إلى الجلوس» وقال: نصل وننام» ثم 
كس عاد حديت قاور ٠‏ وقد أخلي لكان إل ممن لزم 
ليه مملوك كبير محترم عنده؛ء وعرض عليه قصة لبعض 
0 فقال له: أنا الآن ضجرانء أخُرها ساعة» فلم 
يفعل» وقد القصّة إلى قريب من وجهة الكريم بيده: وفتحها 
بحيث يقرأهاء فوقف على الاسم المكتوب على رأسها فعرفف 
فقال: رجل مستحق2» فقال: يدفع المولى له. فقال: ليست 
الذواة حاضرة الآنء وكان جالساً في باب خيمة كبيرة تسبَّى 
(الخركاه)”'': بحيث لا يستطيع أحد الدّخول إليهاء والدّواة في 
صدرهاء فقال له المخاطب: هذه الدّواة ة في صدر الخيمة» وليس 
لهذا معئى إلا أمره إياه بإحضار الدّواة لا غيرء فالتفت فرأى 


)١(‏ لقد عفا بعد انتصار حظين عن قادة الصليبيين باستثناء (أرناط) لجرم ارتكبه 
كما سترى. 

00 الخركاه: لفظ فارسي. رهو نوع من الخيم يتكوّن من قطع من الخشب معقود 
بينها على شكل قبّة؛ وتغطيها قطع من اللبد. 


55 ظ معركة حطين 


الدّواة » فقال: والله لقد صدقء ثم امتد على يده اليسرى» ومدٌ 
بده اليمنى فأحضرهاء ووثّع لهء فقلت - ابن شدّاد - : قال الله 
تعالى في حقٌ نبيّه وك : (مَإِنَكَ مَل خُلقِ عَظِيرٍ6 [القدم ] 
وما أرى المولى إل قد شاركه فى هذا الخلق. فقال: ما ضرَّنا 

؛ قضينا حاجتهء وحصل الثّواب» ولو وقعت هذه الواقعة 
لآحاه النّاس وأفرادهم لقَام وقعد. ومن الذى يقدر أن يخاطب 
أحدأ هو نحت حكمه بمثل ذلك وهذا غاية الإحسان والحلمء 
والله لا يضيع أ جر الكسنين. 

«ولقد كانت طرّاحته تداس عند التّزاحم عليه لعرض 
القصصء وهو لا يتأنّر لذلك» ولقد نفرت يوماً بغلتى من 
الجمّال وأنا راكب في خدمته. فزحمت وركه حي المته وهو 
يبتسم. ولقد دخلت بين يديه في يوم ريح مطير إلى القدس 
الشّريفء وهو كثير الوحل؛ فنضحت البغلة عليه من الظين 
حي أتلفت جميع ما كان عليه وهو يبتسم. وأردت التأخر عنه 
بسبب ذلك. شما تركيي» ولقد كان يسمع من المستغيثين 
والمتظلمين أغلظ ما يمكن أن يسمعء ويلقى ذلك بالبشر 
والقبول»0©. 
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م5 معركة حطين 


محافظته على أسباب المروءة 


ولقد كان صلاح الدين ك: كثير المروءة؛ نديّ اليدء كثير الحياء. 
مبسوط الوجه لمن يرد عليه من الضّيوفء لا يرى أن يفارقه 
الضيف حي يُظعَم عنده. ولا يخاطبه بشيء إلا ينجزه. 

وكان يكرم الوافد عليه وإن كان غير مسلمء يقول ابن 
شدّاد: «ولقد رأيته وقد دخل عليه صاحب صيدا بالنّاصرة. 
فاحترمه وأكرمه. وأكل معه الطعامء ومع ذلك عرض عليه 
الإسلام؛ فذكر له طرف من محاسنهء وحمّه عليه. 

وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ وأرباب العلم والفضل» 
وذوي الأقدارء وكان يوصينا بألا نغفل عمّن يجتاز بالخيم من 
المشايخ المعروفين حي نحضرهم عنده؛ وينالهم من إحسانه. 

ولقد رأبته وقد مُثْل بين يديه أسير إفر نجى وقد هأابه.؛ حيث 
إن ظهرت عليه أماراثٌ الخوف والجزع. فال له اليَّّ حمان : من 
أي شيء تخاف؟ فأجرى الله على لسان أنه قال: كنت أخاف قبل 
أن أرى هذا الوجه فيعل رذيقي له وحضورى بين يديه. 
أيقنت أن ما أرى إلا الخير» فرق لهء ومن عليهء وأطلقه)0". 


ويروى ابن شدّاد بعد ذلك قصّة المرأة الإفرنجيّة الى افتقدت 


)١(‏ النوادر السّلطانية ؟”. 
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اننتهاء فرق لماء و دمعلا عيلة ) وحركته المروءة» وأمر بالسيحث 
عنهاء وما هي إلا فترة وجيزرة وابنتها بين يديباء فرفعت طرفها 
إلى السّماءء ولا نعلم ما تقول» وملت حي أعيدت إلى 
مأمنها”'؟. 

ويختم ابن شدّاد سيرة هذا الرّجل المسلم العظيم : 

وكان حسمن العشرة. لطيف الأخلاق. طَيْ الفكاهة. 
حافظا لأنساب العرب ووفائعهم ؛ عارفا بسير هم وأحواطهم. 
حافظاً لأنساب خيلهم. ؛ عالما بعتجائت | الدّنيا ونوادرها؛ ست 
كان يستفيد محاضره منه ما لا يسمع من غيره. 

وكان حسن الخلق يسأل الواحد منا عن مرضه ومداواته 
ومطعمه و مسر به ) وتقلبات أحواله. 

وكان طاهر امجلس. لا يُذكر بين يديه أحد إلا بالخير. 
وطاهر السمعء فلا يحب أ أن يسمع عن أحد جد إل يلخي سام 


اللسان» ثما أحضر بين يديه يتيم إل وترم على لّفيه» و 
قلمه ) وأعطاه خبز مخلفه. وإن كان له م أهله كير يعتمد عل 


سَلّمه إليه» وإلاً أبقى له من الخبز ما يكفى حاجته؛ وسلّمه من 
يعتني بتربيته ويكفلها. 
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٠‏ يا معركة حطين 


وكان لا يرى شيخاً إلا يرق له ويعطيه ويحسن إليهء و 
يزل على هذه الأخلاق إلى أن توفاه الله إلى مقر رحمته» ومكان 
رضوانه. 

«فهذه نبذ من محاسن أخلاقه ومكارم شيمه؛ اقتصرث عليها 
خوف | الإطالة والإسآم؛ وما سرت إلا ما شاهدتّه. وأخبرني 
التق به وحقّقتّه وهذا بعض ما اطلعت عليه في زمان خدمق 
لهء وهو يسيرٌ مما اطلع عليه غيري ممَّن طالت صححيته ع 
وَقَدَمَت خدمتهء ولكن هذا القدر يكفي الأريب في الاستدلال 
على طهارة تلك الأخلاق والخلال)7'". 

وبعد.. فلم أَقدّم قائد معركة في هذه المّلسلة (المعارك الكبرى 
في تاريخ الإسلام) كما قدّمت قائد حطين: (صلاح الدين 
الأيوبي): و يكن ذلك مصادفةء فإن وراء ذلك سسأ أراه 
رجيهاً؛ ألا وهو أنَّ مؤلّفاً لا مت إلى البحث التّاريخي بصلة 
ولا بميز بين مصدر معتمد» ومرجع معاصر مغرض» كُيِبَ من 
أجل أهداف معيّنة؛ بعيداً عن الموضوعيّة والأمانة العلميّة» ومن 
أدلّة ذلك دفاع بعضهم عن ابن العلقمي. الذي كان له دور بارز 
ف سقوط بغداد بيد التتار 56557ه/1510/8م2 ومراسلاته إلى 
هولاكو شاهد على ذلك» كما ورد فى معركة عين جالوت من 
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هذه السّلسلة. فهو الذي جمّل في أعين التتار القضاء على الخلافة 
العبّاسيّة» وأطلعهم على إمكانات المسلمين المتواضعة آنذاك, 
وكذلك دفاعهم عن نصير الدّين الطومي الذي رافق هولاكو في 
تحركه في فارس» وأعانه بما ملك من خيرات وآراء» فعلت 
منزلته عند هولاكو الذي أغدق عليه الأموال مكافأة عللى 
خدماته. 

وعلى هذا الهج الذي استئه جر جي زيدان في كتابة التَاريخ 
الإسلامي. قم أحدهم بدافع من مذهسيته كتاياً عن صلا ح 
الدين الأيوبي (بين العباسيّين والفاطميّين والصَّليبِيين)؛ الهدف 
منه إظهار صلاح الدين وتقليمه بصورة معاكسة للواقع . 

1- صلاح الدين غير ملتزم بالإسلام. نه سكير عربيك. 

-١‏ وإنّه عميل للصليبيين متعاون معهم. أي : خيانة عُظمى. 
وعمالة للاستعمار. 

-'٠‏ ومعركة حطين معركة ثانويّة» لا قيمة لحا في ميزان 
الحروب الخحاسمة الفاصلة» وكأنها غزوة» أو إغارة» بين قبيلتين 
تنازعتا على الكلأء أو مصدر ماء. 

وفكرت بالرّدٌ على هذا الكتاب لبيان الحقيقة التي سجلها 
المعاصرون» أي من معين المصادر المعتمدة. ولكنني أحجمت 


8 / |*. / 1 
لذ نننيا على * 


آي معراكةه حطين 


الأؤّل: أن الكاتب لا يرق إلى مستوى المؤرّخين». وليس 
متخصصاً في هذا المجال. وعمله إِنما هو تسقط لنصوص معيّنة 
لعاصرين أحياء في أيامنا هذه كأنل سحث عنها. مشيحاً وجهه 
عن المصادر الأصلة الى عاصرت زمن صلا ح الدين والخيل 
الذي سجاء من بعده مباشرةء كابن شدأدء وأبي شامة المقدسى , 
وابن الأثير.. فهي المصادر المعتمدة (علمبًا)» التى لا ينبغي 
للمؤرخ الجاد (المنصف) أن يحيد عنها ابتداءً. 


السبب الثَّاني: أنَّ المرحوم الدكتور شاكر مصطفى قد كفانا 
بأسطر الرَّدّ على هؤلاء المغرضين» الذين لا يقدّم كلامهم شيئا 
ولا يؤتحرء ومما ذكره المرحوم تحت عنوان (التَّارِيخَ لا تكتبه 
الأحقاد): هذا الكتاب حلقة من سلسلة من الكتب كان بعض 
أعداء صلاح الدين في المذهب الذيئى قد كتبوها ضله. 


5 


وماتت”''. فجاء اليوم من أحياهاء وهذا يدل على أن لكل 


)١(‏ كما مات الذي افترى على قراقوش بن عبد الله الأسدي» نائب صلاح 
الدين في الذيار المصريّة: كان هماما مولعاً بالعمران. مجاهداً» نسبت إليه 
خطأ أحكامٌ عجيبة؛ وابن خلّكان يذكر أنّبا موضوعة». فأحد الحاقدين 
الذين لم يماره قراقرش ولم يسئئنه في أمور أرادهاء ألَّف كتاباً هجاه فيه: 
ونسب إليه زوراً وببتاناً أحكاماً عجيبة: سمّاه (الفافوش في أحكاء 
قراقوش)» والمؤلف هو أبو المكارم أسعد بن مهذبء الملقَّبٍ بالخطير ابن 
مَمَاقِ» قبطي من صعيد مصرء فأساء إليه وللحقيقة. 
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عظيم أعداء» وذلك أحد أسرار العظمة. وصاحب الكتاب 
يؤرّخ ويؤرّل على ما يشتهي دونما تعمّق في التَّاريخْ» حيث - كما 


إن صاحب الكتاب انطلق فيه من حقد قديم. وليس من 
الحقائق التارحية. فالتاريخ د كته المنطق ولا تكته الأحقادء لقد 
سحق صلاح الدين في انتصاراته الجيش الصليبي جائيّاً بكل 
فصائله البى تجمعت من أنطاكية إلى القدس» فلم يبق هم سيف 
يرقع . وأرسل فرق ا في كل | الانجاهات محصد نتيجة ذلك 
التنصر السَامقء 5 انصرف إلى القدس وفتحها بنفسه وهو على 
باباء فهل ينكر له مؤْلّف ذلك؟! 


وأنكر الدكتور شاكر مصطمى ما أورده المؤلف في كتابه عن 
تخوف صلا الدين من أن يصبح تجرد وال لدى الخليفة 
العباسى ‏ قائلا إن هذا حديث مضحك . ٠‏ لأنَ الخليفة الناصر لم 
يكن ملك سوى جيش الفتؤّة ؛ أمّا مملكة صلاح الدذين: فكانت 
تضم ما بين ليبيا ومصر إلى اليمن والحجاز والشَّاءه واجزيرة. 
فمن الذى عليه أن يخاف من الآخر؟ إِنْ لسوء التأويل سريرة 
تجعل الأبيض أسود. والملاك شيطانا. 


وأعاد المرحوم الدكتور مصطفى إلى الأذهان ما كان لموقتف 
سور الدين وصلاح الدين من أثر كبير عى الشسعة 2 خصحر ة ٠‏ 


؟ با معركة حطين 


فقال: لقد كافحهم نور الدين. ثم ألغى صلاح الذين الدولة 
عمّار اليمى الذى أراد إعادة الفاطميين» وأزال فروعهم في 
اليمنء وحاصر نشاطهم في حلب التي كانت مركزهم الأهم. 
وظل الفاطميون وأشياعهم يناصبونه العذاء إلى اليوم. 

نه لأمر مؤسف . فقل ذهب به - بمؤلف الكتاب - وأضاعه 
التَعضّب2 وتمئى أن يشفى من حقده على عملاق من رموز 
النضال فى الساحة الإسلاميّة مضى على وفاته أكثر من ماني مئة 


يك , 


على كل حال ٠‏ فصلاح الدّين نهر كبيرء ولا يضيره أن تسل 
بضع ريشات من جناحيه . ومالنا إلا الأسف مرّة أخرى على أن 
يغلب الحقد المتأجّر جداً على أمجاد الأَّة نيحاول هدم رموز 
الأمّة الكبارء قاتل الله هوى التفرس» ما أظلمه للذَّات 
وللاخرين. 

وأقول: إِنَّ جملة واحدة تظهر حقد المؤلفء وكيف أنَّه شكلّ 
قناعته تعاطفاً وحزنا وأسفاً على سقوط الدولة الفاطميّة : ثم 
شهد زوال دولتهمء وما جئاه الطغاة مر. تعفيه آثار الفاطمين», 
وليت المؤلف تكلم ٠‏ أو أشار إلى تحالف من يأسف على زواهم 

مع الصَّليبيّين مراراً إن أراد الحقيقة» فكيان الفاطميين في مصرء 


صلاح الدين الأيوبي - بطل حطين هب 


مبلهل في آخر سنوات حكمهم وتفكك. فلم يحتج إلى أكثر من 
هرّة بسيطة لينهارء وهذه سن الحياة» والتاريخ لا تكتبه 
الأحقاد. ولا يضير صلاح الدّين هذه الضّرخة التي ضاعت - 
كغيرها - في واد. 

وموقف هذا المؤلّف يذكرنا بالجنرال غورو» حينما وقف 
أمام قبر صلاح الدّين» وقال له حرقيًاً بعد أن ضرب برجله 
ضريحه: «يا صلاح الذّين» أنت قلت لنا في إبّان حروبك 
الصّليبيّة إنكم خرجتم من الشَّرق ولن تعودوا إليه» وها إِنَنا 
عدناء فاءمض لترانا ها هناء لقد ظَفِرْنا باحتلال سورية». 

قال عمر أبو ريشة مصوّراً هذا الموقف الأليم اللئيم: 
رب غَازِ أَذْلَ جاة صلاح الدّ ين في هَدَأةَ الخلودٍ الَْهَابٍ 
مَاتَفَاً في رَمِيمهِ الظهْر: نا هاهنايا صلاحٌ: يا للعاب 


الاوز 
ب 


ً مهاس م مي 5 2 الى 


قَ 


8 
3- بم 


السّبت 55 ربيع الآخر 0ه 


تموز (يوليو) 1141م 


توج جاي لوزينيان ملكأ على بيت المقدس بعد وفاة بلدوين 
الخامس في آب (أغسطس) 85١1م2‏ فتقرّب ربموند أمير 
طرابلس من صلاح الدّين لضياع مطامعه؛ وخيبة آمالهء حي 
بث الشرايا في إمارات الصَّليبين من قومه وأهل مِلّته. وهذا 
الانشقاق خير عظيم لصالح الجبهة الإسلاميّة الموحدة. 

وم يتتعظ أرناط صاحب الكرك بأحداث حياته؛ فهو لا 
يستطيع الحياة دون نهب وسلب. فانقض على قافلة كبيرة» حمل 
ثروة طائلة» منّجهة من القاهرة إلى دمشق أواخر سنة 85١١م)‏ 
أوائل سنة 437١1م؛‏ وعلى الرّغم من الاحتياطات اللازمة 
بوجود حماية من الحند» كُمِنَ أرناط للقافلة وحاميتهاء وسلب 
كل ما فيهاء وأسر رجالحاء فأرسل إليه صلاح الدين يتهدّده إن 
لم يطلق الأسرى والأموال» وامتنع أرناط» وبلغت به الوقاحة 


ا معركة حطين 


إلى أن يقول لرسل صااح الدين : قولوا مد يخلُصكم. و 
علم صلاح الدذين بقوله. أقسم على أن ينتقم من أرناط. 7 
نذر دمهع وأعطى الله عهداً إن ظفر به أن يقتله بيده . 

حي جاي لوزينيان أدرك خطورة ما قام به أرناط: فطلب منه 
إطلاق 0 0 التهوبات . فأعرض وأصرٌ عل عدم 
صلا- 0 العام جرب قاضية عل آمال الصَليين ف 
بلاد الشام. علماً أنَّ مملكة بيت المقدس حرمت من معونة إمارة 
طرابلس وأنطاكية بسبب تتويج جاي لوزينيان» فجدّد بوهيموند 
الثالث أمير أنطاكية, وربهوند الثالث أمير طرابلس هدنتهما مع 
صلاح الذينء» وأصبح جاي لوزيئيان وحيداً بين عصيان 


أرناط» وترّد ريموند الثّالك. 


وقام صلاح الذين بتعبئة شاملة لقوى دولته. لخوض معركة 
جهاد حاسمة.» لن تنتهي إل بتحرير بلاد الشام من بقايا 
الصاييينء فجاء اند من حلب والحزيرة وديار بكر ومصر. 
وغادر دمشق في منتصف آذار (مارس) م2 حيث تجمع 
ند عند وأس لماه قرب الشيخ سكي في حور وبعد حماية 
قافلة الحجاج خوفاً من غدر أرناط» شرع في مهاجمة أرناط في 
الكرك والشّوبيك. 


السبت 79 ربيع الآخر *8هه/؛ تموز 41١1م‏ و7 


وني ربيع 1141م استطلع صلاح الدّين منطقة طبريّة والجليل 
وسهل ابن عامر بفرسان قادهم مظمّر الدين كُوكيْري”'' صاحب 
حرّان والرّهاء وحينما علم مقدم الدّوايّة”'' جيراردي ريدفورت 
بأنّ قوات صلاح الدّين ستمر بإقليم الجليل» أسرع ليتصدّى ا 
قرب صفورية» وهناك في أوائل أيار (مايو) 41١١م‏ سقط معظم 
الصَّليبيين بين قتيل وأسير»ء ومن جملة القتلى مقدم الإسبتاريّة”" 
وعدد كبير من أبرز فرساءهم. 0١‏ 

وسرعات ما أفاق الصَّليبيُونَه فدخل ربموند الثالث أمير 
طرابلس في طاعة جاي لوزينيان» وتجممعت قواجهما عند 
صفوريةء فزحف صلاح الذين على طبرية في أوائل تموز (يوليو) 


-1١١04/ه50-0:49[ الملك المعظم مظفر الدّين كوكثري التركماني‎ )١( 
717ام] صاحب إربل» ولد في قلعة الموصلء ولي إربل بعد وفاة أبيه علي‎ 
ابن بكتكين؛ ثم دخل الشَّامء واتصل بصلاح الدين» فأكرمه كثيرأء وله‎ 
مواقفف عظيمة في قتال العدو بالشّاحلء وكان له اشتغال بالحديث وآثار‎ 
حسنة في الحجاز وغيره؛ [الأعلام 0/6 1؟7].‎ 

(؟) فرسان اليكل أو الداويّة تأسّست 8١١١م,‏ وانتهت 4١5١1م؛‏ بإعدام 
فيليب الرابع ملك فرنسة زعيمهم. 

(9) فرسان مستشفى القديس يوحثاء أو الاسبتاريّة: تأسّست 7١١١م‏ في 
القدس» شاركت في الحروب الصليبية» وهم فرسان رودس» وفرسان 
مالطة فيما بعدء قضى عليهم نابليون 1794م» (الموسوعة الثقافيّة .)7١١‏ 


م معركة حطين 
1م وتجِلت مهارة صلاح الدّين العسكريّة حينما أراد 
خوض معركة حامعة. رد ميدأنبا ء فأجر عدوّه على المسير إلى 
المكان المرسوم. وفعلا حينما هاجم صلاح الدين طبريّة تراه 
الصَّليس 8 مراكزهم عند صفورية» وزحفوا باتجاهه. على الغ 
من معارضة رعوند الثالث مع أن زوجته كانت داخل طرية. 
لكنه أدرك خطورة الاستدراج. وأخيراً تجح أرناط صاحب 
الكرك دجبراردي ريدفورت مقدَّم الدَّاوية في إقناع جاي 
لوزينيان بالرّحف على طيرية في جو حار وقلة الماء وصعوية 
الطريق» وتردٌّد الجند ثم ساروا مكرهين. 

وانتظرهم صلاح الدّين قرب طبرية» في قرية حظينء وهى 
على بعد ثلاثة كيلومترات غرب طبريّة ينعم هو وجنئده بالماء 
والظل والبّاحة مع القرّة والتَصميمء بروح معنويّة عالية» ول 
يكتم سرورهء فقال: جاء ما نريد. 

وف “ تموز (يوليو) حيث حرارة الجو الشّديدة: وركود 
اممواء؛ وصل الصَّلِييُونَ إلى هضبة مشرفة على سهل حَّن, 
وهم منهكون وقد اشتدٌ بهم العطش. وحال جند صلاح الذين 
بين الصليبيين وبين مياه بيرة طبرية العذبة» فقضى الصلي ن 
ليلتهم يكنون من العطش والإنهاك”'', وهم يسمعون أصوات 


.م١ا/ الحركة الصَّليسة‎ )١( 


السبت 58 ربيع الآخر 087ه/؛ تموز 1141م 81م 


المسلمين في كل حظينء. وقد أكثروا التكبير والتّهليل طوال 
ليلتهم . ومع منع من حاول التّسلل ليلا إلى مياه بحيرة بريّة 
أشعل المسلمون النار في الأعشاب والأشواك الى تكسو 
الحضبة؛ «وكانت الريح على الفرنج . فحملت حر الثار والذخان 
وح القعال470؟ 
الصليسون أن صلا ح الدين استغل ستار الليل ليحيط مجم 
إحاطة الذّائرة بقطرها»ء وبذلك بدأ هجوم المسلمين على 
جاء في النّوادر السّلطانية :١7١‏ أدرك المسلمون أنَّ من 
ورائهم شهر الأردن» ومن ببن أيديهم بألاد العذو. وأغهم لا 
ينجيهم إلا صدق الجهاد. كذلك صدفوا ما عاهدوا ألله عليه 
وتعذر على الصليبيين الصّمود طويلا وهم في غاية الحرج: إنباك 
وعطش» فأخذتمهم سهام المسلمين»: وفرّ ربموند أمير طرابلس 
ومعه قلة من رجاله. وحيلما أراد ربموند الهرب» فتح تقى 
الدين عمر أبن أخي صلاح الدين طريقاء وبعدل أن فر التأم 


)١(‏ الكامل في التاريخ» أحداث سنة 087ه. 


م ر بيع الثابئ “7 ب م لس 
: تموز / يوليو /ا1.م11م 


ا تا لا 4 4 4 2ك 


رض حطين وتبدو معها بجيرة طبرية 


م معركة حطين 


الصّفَ7 ٠‏ وطارد المسلمون الصلبيين» فتراجعوا أمامهم نحو 
أعلى الجبل. وسقط أسقف عكا قتيلاً: وأخذ المسلمون صليب 
الصَّلبوت». فأيقن الصَّليبيُون القتل والملاك. ولم يصل القمّة إلا 
ملك بيت المقدس وحوله مئة وخمسون من الفرسان» فأسرهم 
المسلمون وهم يتساقطون من الإنهاك والعطش والخوف”". 
وسيق جاي لوزينيان وأرناط وجيراردي ريدفورت وغيرهم 
من كبار الصليبيين إلى خيمة صلاح الذين» فاستقبلهم استقبالا 
حسناء وأجلس جاي لوزينيان إلى جانبه وقد أهلكه العطش, 
فقدّم له صلاح الدين إناء فيه ماء مثلج. ؛ فشرب ملهء وترك به 
بقيّة» أعطاها لأرناط فشرمباء وعندئذ غضب صلاح الذين 
وقال: إِنَّ هذا الملعون لم يشرب الاء بإذني فيناله أماني””". وفي 
كتاب الروضتين 74/1 قال صلاح الدين لجاي لوزينيان: ! 
تأخذ في سقيه ميّى إذناء فلا يوجب ذلك له مكٍّ أمناء والتفت 
نحو أرناط يذكره بجرائه ونكثه لعهودهء وقرّعه وعدّد عليه 
غدراته» وقال له: كم تحلف وتنكث؟ فرد أرناط على لسان 
التّحمان: قد جرت بذلك عادة الوك" وحينئذ أمسك 


صلاح الدين نسيقة ) وأطاح برأسه موفيا بنذره. 


)١(‏ المصدر السايق نفسه. 

() الحركة الصليبية ,.8١8‏ 

(") الكامل حوادث سنة 087ه. 
(:) مفرج الكروب .١114/5‏ 


السبت 59 ريبيع الآخر *48ده/؛ تموز 41١1م‏ م 


وارتاع جاي لوزينيا 58 ولكن صلاح الذين هدّأ روعه؛ وفال 
له: لم تجر عادة الملوك أنَ يقتلوا الملوكء وأمّا هذا فإنه تجاوز 
000 فجرى عليه مأ جحرى ٠‏ ثم أمر رجاله برعاية أمراء 


لل 
1 ا 4# 
2 ل وس 


استرداد بيت المقدس 


بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حركة استعماريّة شهدها 
ومن نتائج حطين نقص كبير في فرسان الصَّلِيبيينَء «فمن 
شاهد القتلى قال: ما هناك أسير» ومن عاين الأسرى قال: ما 
هناك ا 
لاق كريعة وتسامح م صلاح 0 3 
وبعد انتصار حطين السّبت 6” ربيع الثاني 87ههم/ :5 تموز 


./8/7 الروضتيرم‎ )١( 
.6١١ الحركة الصّليبية‎ )( 


نتأ نيج حطين - استرداد بيت المقدس لا 


ام نجه صلاح الدين الأيوبي إلى عكا والمدن الساحلية 
ليحرم الصَّلِيبِيينَ إمدادات قواعدهم البحريّة التى تربطهم 
بأورية. ولينّصل عير هذه لموانئ بمصرء أحد شطرى دولته. 
وخرّرت عكا صلحاء وحرّرت النّاصرة وقيسارية وحيفا 
وصفورية وشقيف والعفولة والطور ويافا وتبنين وصرفند وصيدا 
وبيروت والرّملة ويبنا والدّاروم وغرّة والتُطرون وبيت جبرين 
وعسقلا د. ٠‏ ول د ببق أمام صلااح الدين داخل فلسطين إلا بيت 
المقدسء فاته إليهاء وتصّف تصرّفا كرعا حينما ممح بخروج 
النساء والأطفال من المدينة آمنين تحت حراسة جنده» وفي يوم 
الجمعة لا١‏ رجب “287ه/ ١١‏ تشرين الأوَّل (أكتوبر) 41١1م‏ 
دخل صلاح الدين القدسٍ في ليلة الإسراء والمعراح» ولم مبدم 
كئيسة» وأمًا اليتا مى والشيوخ والأرامل من الصَّليبيِين فقد 
منحهم صلاح الدين مساعدات مالية من ماله الخاص. 


أعلى القبَّةَ ليقلعوا الصَّلِيب مع تكبير المسلمين فرحاء وأمر 

صلوح الذبن إعادة الأبنية إلى حالما القدم. وأمر بتطهير المسجد 
شعيات 0 المسلمون فمه الجمعة ومعهم صلا الذين» وكات 
الخطيب والإمام محيي الدين الزّكي قاضى دمشق» فلبس الخلعة 
السوداء - رمز الخلافة العباسيّة - وخطي للئاس خطبة سنية 


مم معركة حطين 


فصيحة بلبغة» أوردها بو شامة في الروضتين بطوشاء وكان أول 
ما قال: (إفَفَطِمَ دابر الْقَورِ الَدِنَ ظلموا وَاكْمَدُ ينه رَبٌ الْمَليِينَ 4 


[الأنعام 7 3/ 0 


م رنّب فيه صلاح الدّين خطيباً وإماماً برسم الصّلوات 
الخمسء. وأمر أن يُعْمّل له منبرء فقيل له : إِنَّ نور الدين كان قد 
عمل بحلب منبرا أمر الصّناع بالمبالغة في تحسينه وإتقانه» وقال: 
هذا قد عملناه لينصب بالبيت المقدّس.ء فعمله التّبََارون فى عدة 
سنين» لم يعمل في الإسلام مثله» فأمر بإحضارهء فحمل من 
حلب ونصب بالقدسء وكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على 


عشرين سنة . وكان هذا من كرامات نور الذين وححسسن مقأاصذده. 


)١(‏ جاء في الرّوضتين ٠١8/7‏ : وكثر المترشحون للخطابة, فكل واحد منهم 
يريد نيل شرف الخطبة الأولى فى الأقصبى بعد تطهيره من نس تل ؛ ؛ قصب 
السّلطان صلا حم الدين الخطيب بنقسه : القاضى نحي الدين أ بو المعالى حمد 
أبن زكي الذين علي القرثي. والخطبة كاملة فى الروضتين ”/ .1٠١‏ 


سور عكا العظيم. بنأه والى المديئة فى العثمانين واستطاع 
صد الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت التي كانت امتداداً 
للحروب الصليبية 


نتائجح حطين - استرداد بيت المقدس )4 


ولم يبق في مملكة المقدس غير ميناء صورء. الذي لم يحرره 
صلاح الدّين عقب تحرير عكا مباشرة» فتجمّعت فيه البقايا 
الصليبية» لتزود الميناء بطاقة بشريّة كبيرة» إلى جانب حصانته 
الطبيعية!'؟ ء خصوصاً بعد وصول كوثراد دي مونتغرات ملك 

وكان لتحرير بيت المقدس ردٌ فعل عنيف بالغرب» فدفعوا 
بالحملة الصليبية الثالثة بقيادة إمبراطور ألمانية فردريك بربروسا»ء 
وسنتابع الأحداث حي تحرير البلاد كلها في الجزء التالى من هذه 
السلسلة (عين جالوت). 

صورتان د 2 تاريخ اليضرية مأ أبشع الأولى 
وأسوأهاء ومأ أروع الثانية وأحملها. 

ٍ 

الآولى: صوره بسثا المكفدس يوم |لجمعة 065 . تمور (يوليو) 
8م حيث وحشيّة الصليبيين والدماء سواق. 

والثانية: يوم الجمعة ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) /41١1مء‏ 

حصث اإستعادة بسك المقدس عل 55 بلاج الذين: حيث 75 
أخالاقه الإسلامية ارد بالمثل . 5 الغرب اوسا 2 1 
الإسلامء وروحه الإنسانية. 


)١(‏ ذكر ابن جبير فى رحلته/ا77 : مدينة يضرب بها المثل في الحصانة؛ وذكر ابن 
الأثير في الكامل أحداث سنة 54817ه: حفر حولا نخندق جاءته المياه 
فصارت صور جزيرة لا يمكن الوصول إليهاء ولا الدنو منها. 


خاتمة 


سبب الحفوة بين أبن الآثير وصلاح الدين ! 


دخل الصليبيُون ثانية عكا في تموز (يوليه) ١9١١م»‏ مما أثار 
موجة من الحزن والأسبى؛ «وغشي النّاس ببتة عظيمة وحيرة 
شديدة؛) ووقع ف العسكر الضباح والعويل والبكاء 
والتّحيب200©. 


وزاد من لوعة الأسى أن الصليبيين غدروا| بوعدهم . ونقضوا 
شروط الصلح «فأسروا من فيها من المسلمين وكانوا ألوفاً”"© : 
وكان ريتشارد قلب الأسد الرَّعيم الأوحد للحملة الصَّليبِية 
الثالثة» أحوج ما يكون للاتّزان والتَّعقَل والبعد عن التَّهوْرء لقد 
سار بأسرى عكا من المسلمين في ٠١‏ آب (أغسطس) 91١1م:‏ 
حينما تباطأ المسلمون في تسليم صليب الصّلبوت وتبادل 
الأسرى. و يحاول الاتصال يصلاح الدين ومعرفته السيب 
والزّمنء وكان الأسرى ثلاثة آللان مسلمء حيث تم قتلهم صيراً 


6 الروضتين 0 
(؟) الشلوك .٠١6/١‏ 


الخاتمة 1 


وطعناً وضرياً بالسّيفء والمسلمون عن بعد يشاهدونهم» ولا 
يدرون ما يفعلون لبعدهم عنهم. 

وشتان بين هذا السَّلوك الحمجي الذي اتبعه ريتشارد في ذبح 
أسرى المسلمين» وبين السّلوك الإنساني الذي اتبعه صلاح 
الدين عقب انتصاره في حظّين» ثم عقب تحريره بيت المقدس"'' 
» إذ حرص دائًاً على السّماح لأهل المدن التي استولى عليها من 


3 
2 


الصَلسين بمغادرتها سالمينء وممع رجاله من الاعتداء عليهم أو 

التَعرضٍ طهمء بل إنه لم يضن على ريتشارد نفسه في أثناء مرضه 

< 3 2ج ) ١| ٠.‏ فه 

بالفاكهة والتلج. أرسلها إليه والصليبيون يحاصرود عكا . 

ولم يرد صلاح الدين على وحشية ريتشارد بالمثل؛ ولم يقتل من 

كان في حوزة المسلمين من أسرى الصَّليبِيينَء وهم أعظم عددا 
بكثير من أسرى عكا المسلمين. 

0 : مه - 22 3 
حول أي موضوع يتعلق ببيت المقدس وبصليب الصلبوت »© ثم 
استعد لقتال ريتشارد والصَّليبِينَء ولم يحجم في المعارك التالية 
عن قتل بعض من وقع في يده من أسرى الصليبيين» ويروي ابن 
)١(‏ الخحركة الصليبية ؟/ا8. 


068 مفرجح الكروب ؟1/ 606 ١؟.‏ 


فر الفتح القسى +0 ١‏ 


5 الخائمة 


على عسقلات فم كله وكان في حدَّة اليقة نا جرى عل 


وهنا قال ابن الأثير: الإفراط في التسامح مع الخصوم: 
والمبالغة في التُساهل, فالملك أو الحاكم «لا ينبغي أن يترك الحزم 
وإن ساعلته الأقدار. فلئن يعجز حازماً خير له من أن يظفر 
مضيّعا للحزم)”' 

فالجفوة (أو التّحامل) سببها الإفراط فى التسامح مع 
الخصوم. وامالغة ل اهل معهم . تأهيك عن حب أن 
الأثير لنور الدّين الشهيد وتحثره له20©. 


)١(‏ التوادر السّلطانية 817؟. 
(6) الكامل فى التاريخ / اما , 
60 مصادر ومراجم الأجزاء الخمسة الأخيرة 8 آخر جزءع منهأ : تشالديران. 


